
 

 

 

 

 

 

 

 بعنوان:  بحث

 . القديم لى الحلم في المسرح اليوناني  إ   ءة و النب من  
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 .المقدمة

 تعود الكثیر من المظاھر الفنیة والثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة بجذورھا إلى الحضارة الیونانیة القدیمة. 
  في الطرف الشرقي لشبھ جزیرة الیونان اتصالھا بالمستعمرات الأیونیة وجزر بحر إیجة..  اثیناسھل موقع  فقد  

قبل المیلاد، ویندمجون مع شعبھا، ویؤثرون علیھ  فبدأ الأیونیون یتدفقون علیھا في منتصف القرن السابع 
نمو اقتصادھا ورقي ثقافتھا التي ظھرت معالمھا    علىتأثیرًا قویاً في الناحیتین التجاریة والعلمیة، وساعد ذلك  

ق السادس  القرن  نھایة  قبل  الیونان  عاصمة  أثینا  في  جلیة  المیلادواضحة  ترتقي    ، بل  المدینة  ھذه  أخذت  ثم 
والثقافي؛   والتجاري  السیاسي  ومركزھا  كلھا  الیونان  عاصمة  الزمان  من  قرن  بعد  أصبحت  حتي  تدریجیاً 

تلك المؤسسة الفنیة والثقافیة والتي أصبحت ملازمة لجمیع الثقافات    )المسرح(ة  ھذه المظاھر المعاصر فأنتجت  
لقب   بجدارة  واستحقت  الفنون(العالمیة  خلال    ).أبو  وسوفوكلیس  من  إیسخولوس  المسرح  شعراء  أعظم 

 ان ومناندروس الذین نظموا مئات المسرحیات الرائعة. فویوریبیدیس وأریستو

ولد المسرح الیوناني القدیم في مدینة أثینا الیونانیة في القرن السادس قبل المیلاد من رحم الدیانة الیونانیة  
الدینیةالقدیمة.   الاحتفالات  نطاق  في  الیونانیة  الدراما  نشأت  ھذه   ، حیث  أثناء  بالغناء  یقومون  الناس  وكان 

الاحتفالات في الكثیر من المدن الیونانیة مما قاد إلى ظھور المسرحیات التراجیدیة والتي قادت فیما بعد إلى  
علیھا في فیما بعد    لیبنيظھور المسرحیات الكومیدیة. ولقد انتشر كلا النوعین في منطقة الشرق الأدنى القدیم  

 .المسرح الھیلینستي والمسرح الروماني

أثناء  و تتم  كانت  التي  الدینیة  الطقوس  إلى  تعود  الیونانیة  التراجیدیا  بدایة  أن  على  المؤرخین  معظم  یتفق 
الأقنعة. وقد یكون ھناك   بالماعز وارتداء  التضحیة  یتم من  ما كان  دیونیسوس لاسیما  في عھد  الاحتفالات 

لى أنفسھم ومشاعرھم مما یجعلھم  ارتباط آخر بھذه الطقوس التي تجعل المشاركین فیھا یفقدون السیطرة ع
یبدون كأشخاص آخرین. وھذا أوحى إلى الممثلین بمحاولة الانفصال عن أنفسھم لیكونوا الشخصیات التي  

 یقدمونھا. 

الیوناني،   والدین  التراجیدیا  بین  الارتباط  لھذا  المسرح  كان  ونظرًا  في  قوي  حضور  لھا  شخصیات  ھناك 
الیوناني القدیم، وبعض ھذه الشخصیات یكون لھا أدوار رئیسة في تلك المسرحیات الیونانیة القدیمة، وبعضھا  

مؤثرة في تلك المسرحیات، ومن ھذه الشخصیات ذات الحضور    -مع ذلك    -لھا أدوار ثانویة فیھا، ولكنھا  
یجھلھا من في  ونبوءات القوي والتأثیر الفعاّل في المسرح الیوناني القدیم شخصیة الرسول الذي یأتي بأخبار

آثار كبیرة على أحداث المسرحیة بعد ذلك، كما نرى  والنبوءات المكان الذي یصل إلیھ، ویكون لھذه الأخبار
 .لسوفوكلیس  )أودیب ملكًا(لأیسخولوس، ومسرحیة    )أجاممنون(في شخصیة الرسول في مسرحیة    أمثلة لذلك

والأمر لا یقتصر على القیام بالعرافة والتنبؤ بأحداث الغیب في المسرحیات الیونانیة القدیمة على الآلھة الوثنیة  
القدرة موھبة  ونالوا  اصطفاؤھم  تم  ممن  الناس  وبعض  ھذه    والكھنة  بعض  في  نرى  ولكننا  التنبؤ،  على 

نرى   كما  أیضًا،  التنبؤ  بعملیة  یقومون  البشر  من  الموتى  أشباح  بعض  أیضًا  القدیمة  الیونانیة  المسرحیات 
لأیسخولوس؛ لیحذر الفرس بعد ھزیمتھم   )الفرس(داریوس ملك الفرس الراحل یظھر شبحھ في نھایة مسرحیة  

من الإغریق في إحدى المعارك من أن یحاربوا الإغریق في أي حرب أخرى؛ لأنھم سینھزمون منھم كما 
 .انھزموا منھم في معركة سلامیس التي تدور عنھا أحداث ھذه المسرحیة



وأیضًا من الشخصیات ذات الحضور القوي في المسرح الیوناني القدیم شخصیة الكاھن الذي یلجأ إلیھ في  
واسطة بین الناس والآلھة   -كما كان یعتقد فیھ الإغریق قدیمًا    -أمور كثیرة، ویلتمس منھ البركة والرضا؛ لأنھ  

 یس تقدیرًا لھؤلاء الكھان،  الوثنیة، ونرى في كثیر من مسرحیات أیسخولوس وسوفوكلیس ویوربید

لیوربیدیس، ومع ذلك فأحیانًا نرى   )الفینیقیات (  ومسرحیة  لسوفوكلیس،   )أودیب ملكًا (كما نرى في مسرحیة  
 .لأرسطوفان )السلام(الكاھن یُسْخر منھ في بعض الكومیدیات الیونانیة القدیمة، كما نرى ھذا في مسرحیة 

اء  ، وكذلك معرفة كیف وظف الشعرالقدیم   عند الیونان  والحلم  البحث إلى معرفة ماھیة النبوءة  اھدف ھذیلذا  
 النبوءة في مسرحیاتھم.  رسطوفانوا ویوربیدس أیسخیلوس وسوفوكلیس الأوائل امثالالیونانیین 

تعد شخصیة العراف من أھم الشخصیات في المسرح الیوناني القدیم، وغالباً ما یكون لتنبؤاتھ آثار كبیرة حیث  
 .الأحداث بالمسرحیات التي یتواجد فیھا، ویقوم فیھا بوظیفتھ في التنبؤ وقراءة الغیبعلى 

بأنھا عبارة عن أداة تمثل عملیة الاتصال التي تتم بین الآلھة والبشر،    في الیونان القدیم  قد عرفت النبوءةف
  ترسلھا الآلھة لھم، فیتعلمھا البشر ویعرفون طرق،  التيوتتم ھذه النبوءة من خلال العلامات والإشارات  

 ترجمتھا، وتعبر ھذه العلامات والإشارات بصورة إیحائیة عن رغبة وإرادة الآلھة.  

تعد وسیلة أخرى مھمة    التيمن ناحیة أخرى یتقرب البشر للآلھة بالقرابین التي یقدمونھا، ویؤدون الصلاة  
   یتصل بھا البشر بالآلھة.

حیث إنھ طلب من الإلھ أن یثأر لھ    یظھر الاتصال بین الآلھة والبشر من خلال صلاة كاھن أبوللون فيو
 )۱( .من الأذى الذي تعرض لھ على ید قائد الجیوش أجاممنون

كان ذو    الذيالدلیل على ممارسة فن التنبؤ    ھيالقدیم    الیونانيالعالم    فيكانت نظریة الإشارات والعلامات  
تكشف عن   التي  الوحيأھمیة كبیرة، حیث نجدھم قد استخدموا العدید من الوسائل والعلامات منھا أصوات  

یصادفونھا في الطریق مثل حركة الحیوانات، وكذلك قراءة الغیب عن طریق    التيالرغبة الإلھیة والعلامات  
 فحص أحشاء القرابین من الحیوانات وغیرھا من العلامات،  

حیث كان الكھنة یتنبئون بالنبوءات المناسبة   كبیرة، لذلك فقد كانت شخصیة الكاھن أو العراف تتمتع بأھمیة  
 )۲( وكانت خبرتھم الكبیرة بالنبوءات تجعلھم قادرین على تفسیرھا 

 

 

 

 

 
 ).٤۲-۳٥الكتاب الأول من الإلیاذة (الأبیات  - ۱

2  -Cf. G. Manetti (1996)، Theories of the Sign in Classical Antiquity, Indiana University Press, p. 14. 



 یأتي: ومن أھم العلامات المستخدمة لتفسیر النبوءة ما  

   حركة وإشارات الطیور:  - ۱

كان ھناك اعتقاد سائد بأن الطیور على اتصال مباشر مع الآلھة لأن كثیر من ھذه الطیور تحلق في السماء،  
وھذه الطیور على صلة أو قریبة من الآلھة، فتفسیر وتحلیل حركات وأفعال الطیور ھو نوع من أنواع فن 

 التنبؤ القدیم الذي كان یتم عن طریق تفسیر الإشارات.  

 ویعد ھذا الأمر بالنسبة للیونانیین أفضل طرق التكھن. 

   :الشفھيالتكھن  -۲

كانت تعتمد على الكاھنة    التي  كان الأكثر شیوعاً من أشكال التنبؤ الأخرى، فغالباً ما استخدم في نبوءات دلفى
 . الإلھيكانت تستمع لأسئلة السائلین وتنقل لھم الرد والتفسیر  التيالبیثیة 

وكان أیضًا الإلھ الوثني أبوللو مشھورًا بالتنبؤ، وكثیرًا ما یأتي الكھنة وغیرھم بالنبوءات من معبده في دلف،  
"أوریستیس"  ومسرحیة  لسوفوكلیس،  ملكًا"  "أودیب  مسرحیة  مثل:  المسرحیات،  بعض  في  نرى  كما 

 .لیوربیدیس

كان لدى الیونانیین فن خاص لصیاغة النبوءات یعتمد على الاختیار المناسب ووضع كلمات محددة لا حیث 
تكون ذات صلة بالموضوع الذي تشیر إلیھ النبوءة، ھذا الفن خاص بلغة النبوءات وغالباً ما یكون ھذا الفن  

نفسھ،    فيشرود السائل، وذلك عندما یقوده حظھ العاثر إلى تفسیر النبوءة طبقاً لأھوائھ الكامنة    فيھو السبب  
الذى لا   الدینينفس الوقت كان ینسب الخطأ إلى نفسھ ولیس إلى مركز العرافة معتمداً على إیمانھ    في ولكنھ  

إیمان    أيیجعلھ یحمل في طیات نفسھ   الذي جعل  السبب الأساسي  أبوللون، وھذا ھو  ذرة شك في نبوءة 
حالة فشل نبوءة من النبوءات كان السائل یرجع   فيالقدماء بمركز عرافة دلفى مستمراً فترات طویلة، حتى 

جاء بصورة مختلفة نتیجة لأن الكلمات كانت تتسم بالغموض كما أن كلمات النبوءة    السبب إلى أن تفسیرھا
 .  )۳(في بعض الأحیان تحمل مغزى أخر

   تفسیر الأحلام التنبؤیة: – ۳

تعد الأحلام التنبؤیة نوعاً من أنواع التنبؤ وظھر ھذا النوع في التراجیدیا الیونانیة، من خلال حلم الملكة 
من    التنبؤيفي مسرحیة الفرس حیث إن حلمھا كان تكھنا لما سیحدث، ومن الممكن أن یفھم الحلم    أتوسا

ومن الممكن تفسیره عن طریق مفسر متخصص في الأحلام والنبوءات أو   یحلم، الذي خلال كلام الشخص 
 ) ٤(عن ھذا الأمر.  المسؤولعن طریق العراف 

 
 ۱٥۷ص  ،۲۰۰٥حسن وھبھ نبوءات مركز عرافة دلفى وأسباب غموضھ، القاھرة،  محمد - ۳

4- R. Flaceliere (1965)، Greek Oracles, New York, pp. 9-18. 



الدیانة الیونانیة القدیمة، فالنبوءات   في ولقد اھتم الكثیر من الباحثین بنبوءات دلفى والدور الكبیر الذي لعبتھ 
كانت في مجموعھا إرثاً دینیاً من ناحیة، ومن ناحیة أخرى كانت قادرة على أن تكشف الغیب، لذلك كان من  

 ) ٥( علیھا.الضروري المحافظة 

السریة، وھناك نظریتان قد   فيویعتبر موضوع الحصول على النبوءة من معبد دلفي عند الیونانیین غایة  
 تفسران أسباب ھذه السریة والغموض. 

كامل وعیھم، وأنھم    في تعتبر النظریة الأولى الكاھنة البیئیة والكھنة التابعین لھا مشعوذین، وأنھم یكونون  
یحیط كلام الكاھنة البیئیة جزءاً    الذيیلعبون دورھم بدقة ویتقاضون أجراً كبیراً عن ذلك، وكان الغموض  

 من وظیفتھا التي تقوم بھا، وكان لدورھا قدرة كبیرة على إقناع السائلین. 

وعلى عكس ھذه النظریة تؤكد النظریة الثانیة أن الكاھنة البیئیة والكھنة التابعین لھا مخلصین في عملھم  
  )٦( مشعوذین.ولیسوا 

وعیھا    كھنة المعبد كانوا مشعوذین محترفین، وأن الكاھنة ھي التي كانت في غیر  إنومن الممكن أن یقال  
 . عندما تنطق بالنبوءة

لنا    Whittakerیعلق  و تبین  فالأولى  والسریة،  الغموض  أسباب  توضحا  لم  إنھما  النظریتین  ھاتین  على 
تمثل لنا إیماناً    فھيتفكیراً غیر مدعم بالأدلة القویة حیث إن المشعوذین لا یأتون بالحقائق المؤكدة، أما الثانیة  

كاملاً بقدرة الكاھنة وأتباعھا، لذلك یتبین لنا أنھما ترتبطان بالسائلین، والنتیجة الحتمیة لھذا الأمر أننا نقدم 
تخمینات وافتراضات دون أن نتمكن من تدعیمھا بالحقائق المنطقیة، ففي حالات كثیرة لا نستطیع أن ندرك  

ا تنطق بالنبوءة، حیث إن النبوءة كانت تسمح بأكثر من تفسیر معقول وأن  ما الذى تعنیھ الكاھنة البیئیة عندم
 )۷(كانت مختلفة عن تلك التي قدمھا السائل. ھذه التفسیرات 

لم یفرق الیونانیون أنفسھم بین النبوءات وأنواعھا وبین فن العرافة حتى عصر أفلاطون، فالنبوءة في كل  
من الملحمة والتراجیدیا كان یتم التنبؤ بھا باستخدام جمیع الوسائل المتاحة ولقد تحدث أفلاطون أن الیونانیین  

یعنى أولئك    والذي)  ool navrukn Xpouvoلم یفرقوا بین فن التنبؤ والعرافة عندما استخدم التعبیر (
   .التعبیرلم یتعارض مع   والذيالنبوءة الموحى بھا من الإلھ  وحيالذین یستخدمون 

του ζήτησιν τήν τέχνην... τῶν ἐμφρόνον, μέλλοντος διάτε ορνίθων 
ποιουμένων κ αἱ τῶν ἄλλων σημείων .... 

  والذي یعني مھارة الرجال العقلاء الذین یحاولون معرفة المستقبل بتفسیر حركات وتنبؤات الطیر وتفسیر 
 .)۸( العلامات الأخرى

 

 
5 -T. Dempsey (1918)، The Delphic oracle, Oxford, p. 61. 
6 - H. W. Parke & D. E. W. Wormell (1956) , The Delphic oracle, Oxford, p. 36. 
7 - C C. R. Whittaker (1965) ، "The Delphic Oracle", HThR 58, p. 21. 
8 - Plat. Phae(244b-4) 



 ومن خلال الكتابات المختلفة تعرفنا على نوعین من النبوءات: 

  :النبوءة التاریخیة -۱
وصفت بأنھا النبوءة الحقیقة، وھذا النوع من النبوءات لا یتنبأ بالمستقبل، ولكنھ یُعتبر تنبؤ متصل بالأحداث،  

 أنھا تتم بناء على وقوع حدث ما مثل التنبؤ بالحروب.  أي
أن إجابة الكاھن أو العراف تكون واضحة، وفى أغلب الأحیان    ھيوكانت السمة الممیزة للنبوءة التاریخیة  

 :  كالآتيیكون سؤال الشخص الذي یستفسر عن النبوءة 
   ...؟ أن أفعل  ليھل من الأفضل أو من الجید 

 الذي یرغب في الاستفسار عنھ، والإجابة تكون واضحة وبعیدة عن الغموض والمراوغة.  الشيءثم یقول 
 

 النبوءة الأدبیة:  -۲

یتنبأ ویكشف الغیب.    التي تنبثق من النبوءات    التي   وھي تظھر في الأساطیر، وھذا النوع من النبوءات 
وكانت السمة الممیزة لھذا النوع من النبوءات الأدبیة ھي أن السائلین یطرحون المزید من الأسئلة غیر  
المحددة بنمط معین، ثم یتلقون الإجابة علیھا. وتمتاز ھذه النبوءات والتحذیرات بلغة الغموض التي تحمل  

من ھذه الإجابات الغامضة ھو إثارة العدید من المناقشات حول الفرق بین   المبدئير من معنى والھدف أكث
أن   ) Hparettosالمعرفة الإلھیة والمعرفة البشریة، فعلى سبیل المثال یخبرنا الفیلسوف ھیراكلیتوس (

 )۹( الأمرالنبوءات الخاصة بوحي دلفي أوضحت ھذا 
ὁ ἄναξ, οὔ τὸ μαντειόν ἐστι τὸ ἐν Δελφοῖς, 

οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει. 
 إن الإلھ (أبوللون) لا یصرح ولا یخفى النبوءة الموجودة في دلفي، ولكنھ یشیر إلیھا. 

یوضح أن التصریح والأخطاء التي تنشأ عند تفسیر  ،  )یخفى(و )یصرح(الفعلین  یظھر بین    الذي والتناقض  
فیوضح أن الآلھة تعطى الإشارة   )، یشیر ( ) Onuaíveغموض اللغة البشریة، أما الفعل ( النبوءة تكمن في 

 فقط، وھذه الإشارة تحتاج إلى توضیح.  
وبذلك یكشف البشر أفكارھم كاملة عن طریق عدم استخدام ھذه اللغة التي تحمل أكثر من معنى، أو أنھم  

 )۱۰(  الحوارعلى النقیض یخفون أفكارھم بالكامل عن طریق عدم التعبیر عنھا وعدم إظھارھا من خلال 
الكذب، ویضرب مثال على نظریتھ  بمكن أن یخفوا أفكارھم  یذلك حیث یرى أن البشر    Vernantیعارض  و

وھو شخصیة أودیسیوس عند ھومیروس، فمن الممكن ألا تكون الأمثلة الدالة على ذلك كثیرة، حیث إن لغة 
 ولكنھا من الممكن أن تصبح غامضة في بعض الأحیان ویساء فھمھا.   فھمھا،البشر واضحة ویسھل 

فالإلھ    یطلبونھا،   التيولكن الآلھة خلاف ذلك، فھم یتحدثون مباشرة إلى البشر ولا یحجبون عنھم المعلومات  
 ) ویسھلonuatvetیشیر  واضحة  تكون  أن  یجب  الإشارة  وھذه  یتم    )  أن  المحتمل  من  ولكن  تفسیرھا، 

ولكن من القراءة غیر النزیھة التي یقوم بھا    الإلھ، تفسیرھا بشكل سیئ أو خاطئ، وھذا الخطأ لا ینبع من  
 .)۱۱( الإلھیةالبشر لھذه العلامات 

 
9 - J. Fontenrose (1978), The Delphic Oracle: its Responses and operations, California, pp. 7-9. 
10  -Manetti (1996)، pp. 17-18. 
11 - Cf. J. P. Vernant (1974)، Divination et rationalite, Paris, pp. 22-23. 



 . في مسرح أیسخیلوسوالحلم أولاً: النبوءات 

مسرح أیسخیلوس ذات أھمیة درامیة كبیرة، فقد وردت في مسرحیة الفرس    يظھرت ف  التي تعتبر النبوءات  
)IIépoa ) ًوبرومیثیوس مقیدا (IIpoung Aeoute) وثلاثیة الأوریستیا (Opearena(   والتي امتازت

 ) ۱۲(بظھور النبوءة بصورة أساسیة  
فقد استخدم أیسخیلوس النبوءة في نھایة مسرحیة أجاممنون لتعلن عن الأحداث القادمة في مسرحیة حاملات  

) والدتھ  Xonpopoالقرابین  یقتل  أن  أوریستیس  على  یجب  أنھ  أبوللون  الإلھ  نبوءة  مضمون  وكان   ،(
 ).۲۷۷-۲٦۹وعشیقھا وإن لم یفعل سیعاقب (الأبیات 

أن الإلھ أبوللون كلف أوریستیس تكلیفاً مباشراً بقتل أمھ،  )  ۲۷۰البیت  (  ) یأمر()  Kenevaیوضح الفعل (
قد تشیر إلى أن ھذه النبوءة قد تكون خطراً على البشر مثلما  ) ۲۷۰(البیت  )الخطر ()  Ktv8vosوالصفة (

الحال ھنا بقتل الابن لأمھ وما ترتب على ھذا الفعل من عواقب وخیمة وتعذیب أوریستیس مرتكب ھذه  
 الجریمة البشعة.  
) ۲۸۹-۲۸۸(الأبیات    )أنا الثائر (...  )أقتل(&)  vraTOKTEival ... TaupoÚuEVOویوضح التعبیر (

فقد   الدافع وھو  بوجود  التنفیذ  قوة  لھا  النبوءة  تكون  لمیراثھ، وھكذا  الابن  فقد  دافعھ  كان  بالقتل  الأمر  أن 
أقوى   القتل بصورة  على  أوریستیس  ولتحفیز  الجریمة.  ھذه  القاتل لارتكاب  إثارة  إلى  أدى  الذي  الأملاك 

) (البیت  v600ugمن أوبئة وأمراض ()  ۲۸۲-۲۷۸یوضح لھ الإلھ أبوللون الشرور التي ستصیبھ الأبیات  
 ) ۱۳(إذا لم ینتقم لوالده. ) ۲۸۱) (البیت Anynvasوقروح () ۲۷۹
على الانتقام لمقتل والده، وأخبرتھ أنھ إن لم یفعل ستطارده   جاءت نبوءة الإلھ أبوللون لتحث أوریستیس فقد 

 الأوبئة والأمراض حتى یفعل ما أمر بھ.  
فكما طاردت الأیرینیات أوریستیس عندما قتل أمھ سوف یفعل أوریستیس بالمثل ویقوم بدور ربات الانتقام  
ویطارد من قتلوا أجاممنون. فكلاھما یطالبان بتحقیق العدالة، فأوریستیس یطالب بالقصاص من قتلھ أبیھ  

 .  والأیرینیات تطالب بالقصاص من قاتل الأم
تلقى الإجابة التي كانت بمثابة الدافع القوى لتنفیذ الانتقام (الأبیات    الوحي وعندما ذھب أوریستیس لاستشاره  

۲۹۷-۳۰۱.( )۱٤(   
أمر الإلھ أم لا، ولكن لابد  )  ۲۹۷) (البیت  Tenorevanالحیرة فیما إذا كان یصدق    أوریستیس   على ویبدو  

(البیت    ) réno10أن نؤكد على أن نبوءة الإلھ أبوللون لم تكن الدافع الوحید لما سیفعلھ، فھو لا یثق فیھا (
 )۱٥(انتقامھ.  بصورة كبیرة، حیث إنھ یعني بذلك أن نبوءة الإلھ سواء صدقت أم لا فھو سینفذ) ۲۹۸

لا وجود لمثل ھذه الدوافع الشخصیة للانتقام، ولكن یوجد فقط التأكید على   في مسرحیة إلیكترا لسوفوكلیسف
فعندما وصل أوریستیس إلى معبد الوحي بدلفي    أبوللون.استخدام الخداع، ویظھر ذلك من خلال أوامر الإلھ  

 
 أنظر: في الإلیاذة ومقارنتھا مع نظیرتھا في التراجیدیا   لمعرفة قصة الأوریستیا - ۱۲

E.F. Arms & M.K. Hulley (1946), “The Oresteia-Story in the Odyssey", TAPhA 77, pp. 202-213. 
13 - Cf. E. Hatanblut (1997), Mythmaking in the Electra plays, (M.D)., Queen's University Kingston, 
Canada, p. 79. 

 أنظر: ولمزید من المعلومات عن الأمراض التي أصابت أوریستیس   - ۱٤
W.D. Smith (1967), “Disease in Euripides' Orestes", Hermes 95, pp. 291-307. 
15 -Cf Hatanblut (1997), p. 80. 



وسأل الكاھنة البیثیة عن الطریقة التي یستطیع من خلالھا الانتقام لوالده جاءه جواب الإلھ بأنھ غیر مجھز  
لذلك یجب علیھ أن یستخدم السریة والخداع وأن یستخدم وسیلة القتل    والجیوش، بالعربات الحربیة والأسلحة  

   .ولكن یجب علیھ أن یقتص لمقتل والده بیده الجیوش، بید واحدة، أي یجب علیھ ألا یعتمد على 
 ).  ۳۷-۳٦الأبیات (

  ) بوصفھا وسیلة houOL) وأن یستخدم الحیلة ( opardsأن یقتل (  ومن ثم فقد أمر الإلھ أبوللون أوریستیس
   القتل.مھمة  لإنجاز

   .)۳۰۱البیت () المعاناة من نقص الأموال  rége xpnuator anviaویوضح التعبیر (

  ي كان یملك من البدایة الحافز للانتقام وھو نقص المال، وفشلھ في الانتقام لوالده سوف یعن  أن أوریستیس
أظھرھا   التي  التصرفات  البطولیة  السمات  بتلك  یقصد  أبیھ  عن  یرثھا  أن  یجب  التي  البطولة  لسمات  فقده 

 )۱٦( ).۲۷٥(البیت  شيء ومن ثم لا یستحق أن یرث أبیھ في أي  - أجاممنون في حرب طروادة 

) تتنبأ الإلھة أثینا بحیازة إلھات الرحمة على المجد والشرف في  Euertiesوفي مسرحیة إلھات الرحمة (
 ).  ۸٥۷-۸٥۳مدینة أثینا (الأبیات 

وقد  المسرحیة،  أحداث  من  جزءاً  كانت  حیث  الدرامیة،  الأحداث  في  بارزاً  دوراً  النبوءة  ھذه  لعبت  وقد 
استخدمتھا الإلھة أثینا لإغراء إلھات الرحمة بأنھا ستنال المجد والشرف في مدینة أثینا بشرط عدولھا عن 

 رغبتھا في الانتقام من أوریستیس.  

)، حیث تستعرض الإلھة أثینا قدرتھا في التنبؤ بالغیب من  ۸٦۹-۸٦۷الأبیات (وتواصل الإلھة أثینا حدیثھا  
) الأفعال  أھمیة  وتكمن  الرحمة،  إلھات  مع  التفاوض  ) ۸٦۸(البیت    ) یفعل  - یتصرف  ()  poarخلال 

و (۸٦۸(البیت    )یملك()  Noorowoarو(  (Tourn  ()ینال شرف(  ) في    )یتقاسم(   )METdoxetvو 
 عرض المنح التي أنعمت بھا الإلھة أثینا علیھن.  

وعندما حصلت إلھات الرحمة على المجد كان ھذا الأمر تأكیداً على موھبة الإلھة أثینا في القدرة على التنبؤ  
 ). ۱۰۱۳-۹۰۲بالأحداث (الأبیات 

) لیؤكد على أن نبوءات الآلھة قد تحققت (الأبیات  Aapetosوفي مسرحیة الفرس یظھر شبح داریوس (
، فجاءت الأفعال  )۸۰۱) (البیت  opdtolon؛ فھو یحاول التأكید على أھمیة نبوءات الآلھة ()۸۰۲-۸۰۰

)Baéyavra  () و ( )رأیناBaive  () لتعبر عن حتمیة تنفیذھا.  ) ۸۰(البیت  )یتحقق 

وبتلك الأبیات حاول شبح داریوس أن یعطى لحدیثھ مصداقیة أمام الجمیع لیبرھن على صحة ما سیقولھ من 
 ).  ۸۲۲-۸۱۳الابیات ( التالي نبوءات ولیمھد الطریق لحدیثھ 

بھا   جاءت  التي  الحقیقة  من  جزء  ابنھ  ویتحقق  ھزیمة  وھو  تقریباً،  المسرحیة  منتصف  في  النبوءة  ھذه 
جاءت ھزیمة بلاتایا لتؤكد على صحة النبوءة، وفى الوقت  فقد    ، ) أمام الیونانیینSépensكسیركسیس (

 
16 - Hatanblut (1997), p. 80. 



علاقة  لھا  الفرس  فھزیمة  المستقبلیة،  بالأحداث  وتتنبأ  المسرحیة  لأحداث  تدعیماً  النبوءة  ھذه  تعتبر  نفسھ 
   .)۱۷(  لتعدیھ الحدود  إلھيبتصرفات كسیر كسیس فھي بمثابة عقاب 

لم تأتِ ھذه النبوءة في نھایة المسرحیة بوصفھا نبوءة ختامیة، وإنما جاءت من خلال الأحداث لتكون قوى  
 . )۷۳۹محركة للأحداث الدرامیة التالیة. وتتأكد ھذه النبوءة مرة أخرى من خلال حدیث داریوس (البیت 

منتصف المسرحیة تقریباً، حیث یتنبأ فیھا برومیثیوس لإیو    في وفي مسرحیة برومیثیوس مقیداً تأتى النبوءة  
) عن المعاناة التي ستتعرض لھا في المستقبل، وعلى الرغم من أن النبوءة جاءت في  ۸۷٦  -   ٦۰۹الأبیات  (

 )۱۸( الغیب.منتصف المسرحیة إلا أنھا تأخذ طابع النبوءة الختامیة التي تستطلع 

ولكن النبوءة الأكثر أھمیة تأتى على لسان برومیثیوس، حیث یصرح أن أحد الأشخاص المنحدرین من نسل 
  .)۸۷٤-۸۷۱الأبیات (إیو سوف یحرره من عبودیتھ  

) النبوءة  وتوقعاً Apnouorوھذه  للجمھور  انطباعاً  تعطى  ید    )  على  عبودیتھ  من  برومیثیوس  بتحریر 
عتیقة  ()  Talaureusوقد أخبرتھ أمھ (   .)۸۷۱) (البیت  paas(ھیراكلیس الذي وصفھ بأنھ رجل شجاع  

   )مشھور()  Kevos(و   )قوس(  )toeoiqt(وتلعب المصطلحات   النبوءة، بھذه  )۸۷۳البیت ( )المولد

 دوراً مھماً في تأكید قوة النبوءة وإمكانیة تنفیذھا. ) ۸۷۳البیت (  )یحرر() ATEو ( ) ۸۷۲(البیت 

وھناك تنوع فیمن یقوم بالعرافة والتنبؤ، وقد یقوم بالتنبؤ أشخاص عادیون من خلال أحلام تأتیھم في النوم،  
وتحمل محاذیر أو توقعاً بحدوث أمور معینة في المستقبل، وغالباً ما تحدث، كما نرى الملكة أتوسا في مسرحیة  

الفرس الذي یقوده ابنھا إكزاركسیس على "الفرس" لأیسخولوس، فقد رأت حلمًا یحمل نبوءة بھزیمة جیش  
 .ید الإغریق في معركة سلامیس التي شارك فیھا أیسخولوس بنفسھ، وتحقق ھذا الحلم بعد ذلك 

وقلما یقوم زیوس بالتنبؤ في المسرح الیوناني القدیم، ولكن یقوم بذلك آلھة وثنیة أخرى، ومن الطریف أن نرى  
أحد الآلھة الوثنیة لدیھ علم بنبوءات لأحداث ستحدث في المستقبل یجھلھا زیوس نفسھ، وھذا الإلھ الوثني ھو  

ب؛ لیعترف لھ بما سیحدث لھ في المستقبل، برومیثیوس، ویحاول زیوس الضغط علیھ بألوان قاسیة من العذا
ویكون سبباً في ضیاع ملكھ، ولكن برومیثیوس یرفض، ویتحمل كل أصناف العذاب في سبیل عدم إعلام زیوس 

 .بتلك النبوءة التي یعرفھا، وسیكون لھا أثر شدید في زوال ملك زیوس

ومن الواضح أن برومیثیوس ھو من أشھر الآلھة الوثنیة في معرفة النبوءات، حتى إنھ كان یعرف منھا ما یجھلھ  
 .زیوس نفسھ، كما رأینا ذلك في مسرحیة "برومیثیوس مقیداً" لأیسخولوس

 

 

 

 
17 - Cf. H.D. Brodhead (1960), Aeschylus' Persae, Cambridge, p. 22. 
18 - D.J. Conacher (1980), Aeschylus ' Prometheus Bound: aliterary & commentary, Toronto, p. 56 



 . في مسرح سوفوكلیسوالحلم ثانیاً: النبوءات 

لقد ظھرت النبوءات كثیراً في مسرحیات سوفوكلیس حیث لعبت دوراً مھماً في العدید من ھذه المسرحیات،  
) كانت النبوءة ھي المحرك الأساسي للأحداث  O18novg Tuparvosفمثلاً في مسرحیة أویدیبوس ملكاً ( 

)) أنتیجونى  مسرحیة  وفي  والقوانین Avttrovnالدرامیة،  الإلھیة  القوانین  بین  الصراع  تصور  كانت   ('
 البشریة.  

 ) یتنبأ أویدیبوس بمصیر ابنھ.  Ostrovg éri Kolavarومسرحیة أویدیبوس فى كولونوس ( 

  -وفي مسرحیة "أنتیجونا" لسوفوكلیس یتنبأ تریزیاس لكریون حاكم ثیبة بما سیحدث نتیجة قراراتھ الخاطئة  
وھي عدم دفن بولونیكیس أخي أنتیجونا، ودفن أنتیجونا حیة في كھف عقاباً لھا؛ لأنھا حاولت دفن ذلك الأخ،  

ستلحق بھ ومن حولھ إذا استمر على    ولا یستجیب كریون سریعاً لما أخبره بھ تریزیاس من نبوءات مفجعة
عناده وموقفھ الصارم في أمر أنتیجونا وأخیھا المیت بولونیكیس، ویحدث كل ما تنبأ بھ تریزیاس، ویشعر  

 .كریون بھول المآسي التي وُضِع فیھا نتیجة عناده، وعدم استجابتھ السریعة لنصائح العراف تریزیاس لھ

 ) لیتنبأ بالمصیر الذي سیلاقیھ تیوكروس. Aras(وأخیراً جاءت النبوءة في مسرحیة آیاس 

ملكاً عندما انتشر الوباء بین أھل طیبة ولم یعرفوا سبب ھذا المرض    ففي بدایة أحداث مسرحیة أویدیبوس
- ۹٥) فى حواره مع أویدیبوس (الأبیات  Kpéor، وجاء الرد على لسان كریون (الوحيلجئوا إلى استشارة  

) (البیت  utaouaھذا الحوار نبوءة الإلھ أبوللون التي تطالب بالتخلص من الدنس (   یحتوي)؛ حیث  ۱۰۲
وإذا تم ھذا الأمر سینتھي الوباء.    )، Aatosمن قتل الملك لایوس ()  ۱۰۰) (البیت  pororوذلك بقتل ()  ۹۷

الحدث   تطور  في  مھماً  دوراً  البدایة  من  تلعب  حیث  الدرامیة،  للأحداث  محركة  قوة  النبوءة  ھذه  وتعتبر 
 الدرامي.  

ففي البدایة یتساءل أویدیبوس عن القتیل الذى یذكره الإلھ في نبوءتھ، ویجیب كریون بأنھ الملك لایوس حاكم  
وبعد  )  ۱۰۷  -  ۱۰۲الأبیات  (المدینة السابق، ویؤكد في نفس الوقت أن الإلھ یرغب بشدة في معاقبة القاتل  

ذلك یحاول أویدیبوس أن یتعرف على القاتل، فیسأل كریون عن مكان قتل لایوس وكیفیة قتلھ ومكان القاتل،  
فیجیبھ كریون أن الإلھ أخبره أن القاتل موجود في المدینة، وأن الرجل الوحید الذي نجا من القتل ھرب من  

ق قد لقوا الملك في الطریق فقتلوه ولم  المدینة خوفاً على حیاتھ، حیث أخبرھم أن جماعة من قطاع الطر
 أخر.  شيء  بأيیضف شیئاً ولم یخبرھم 

)،  Tepeotagللنبوءة بدأ بمشھد ظھور تریسیاس (  الفعليویتضح من خلال أحداث ھذه المسرحیة أن التأثیر  
، فطلب  شيء، الذي ادعى خلالھا أنھ یعرف كل الإلھيمعرفة تفاصیل الوحي  فيوحركھ فضول أویدیبوس 

 )۱۹( )۳٤۹- ۳٤٥الأبیات (یحمى نفسھ   لكيمن تریسیاس أن یلتزم الصمت 
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أویدیبوس كل    فیستخدم  یدرك  أنھ  لتریسیاس  یوضح  لكي  الادعاءات  من  العدید  حدیثھ  ولكن  شيءفي   ،
تبین أنھ لا یعرف    )۳٤٦(البیت    )ليأنھ یبدو  ()  Soror Cuotتصریحاتھ التالیة عندما استخدم التعبیر (

 ) ۲۰(  .ارتكبھا التي ) duaptiaالذنب أو الإساءة (

  ) فن الشعر () في كتابھ  ouaptioأرسطو طالیس استعمل المصطلح (یذكر إبراھیم حمادة أن    ھذا الصددوفي  
. ولأن الجدل لا یزال قائماً حول مدلول ھذه الكلمة المتعددة المعاني،  المأساوي عندما كان یتحدث عن البطل  

فإن ترجمة الكلمة الأرسطیة إلى أیة لغة أخرى تتوقف على المفھوم الذي یصل إلیھ اجتھاد المترجم. ومن  
  - الزلة العظیمة    -النقص    -التطویر الخاطئ للبطل    -  المأساويالخطأ    المصطلح:ثم نجد من معاني ھذا  

 الضعف الداخلي. وإذا اعتبرنا معناه ھو الخطأ المأساوي الذي یسبب التعاسة للبطل فقد یرجع أسبابھ إلى: 

 حكم خاطئ على الموقف سواء عن جھل أو نقص خلقي.  - ۱
 ضعف وراثي في الشخصیة.  -۲

كما یمكن أن یتمثل ھذا الخطأ في تعبیر البطل عن ذاتھ خلال عمل حاسم، أو فشلھ في أن یؤدى عملاً حاسماً.  
   :في شخصیة أویدیبوس لسوفوكلیس ذو شقین المأساويالخطأ  إنوقد قیل 

 أنھ قتل والده نتیجة تھوره واعتداده بنفسھ.   الأول:
 نتیجة جھلھ.  والثاني: زواجھ من أمھ

تریسیاس یعتقد أن أویدیبوس    لا یعتبر ذنباً في حقیقة الأمر لأنھ لا یعلم أنھ الذي قتل أباه، فالعراف  والذي
یعرف الحقیقة، ولكن في الواقع ھو لا یعرف شیئاً حتى الآن. بالتأكید لیس ھناك خطأ تفكیر البطل إذا كان  

 )۲۱( كلھا. فتریسیاس من الممكن أن یكون السبب الرئیسي الذي فجر القضیة والمشكلة  یراه، الموقف كما 
المحدودة فى صراع مع تریسیاس كان من الممكن أن یتجنبھ، فھو یرى أن    فقد تسببت معرفة أویدیبوس 

النبوءة توحى باتھامھ بالقتل، لذلك كان یعتقد طوال أحداث المسرحیة أن ھدف النبوءة الأساسى إبعاده عن 
یتولى الحكم، فیصرح    لكي)، حیث اتھم أویدیبوس تریسیاس بأنھ یساعد كریون  ٤۰۲  -  ۳۹۹العرش (الأبیات  

 )۲۲( بھا.تتطھر المدینة من الرجس الذي حل  لكيأنھ سیعاقبھ ھو وشریكھ 
تبرز   لتریسیاس  الأسئلة  من  العدید  قد وجھ  أویدیبوس  أن  وتریسیاس  أویدیبوس  ویتضح من خلال حوار 

عن سبب الوباء الذي حل بالمدینة (الأبیات   المقارنة بین الزیف والحقیقة. ولكن فى النھایة یكشف تریسیاس
). وھذه الكلمات تجعل النبوءة بمثابة البدایة لتطور الحركة الدرامیة، فھي تحول الناس من الجھل  ٤٥۳-٤٤۹

)Kavaknpoooov  البیت)  (٤٥۰(  ) المعرفة  (البیت  panoEtatإلى  البحث  ٤٥۳)  باستخدام  وذلك   (
)Stets یعد وسیلة الإنسان للوصول إلى المعرفة.   الذي) ٤٥۰) (البیت 

 )٤٥۸- ٤٥۷ویواصل العراف كلامھ (الأبیات 

Φανήσεται δὲ παιδί τοίς αὑτοῦ ξυνών ἀδελφὸς αὑτὸς καὶ πατήρ 
 سوف یُعلن (یُكشف) أنھ ھو نفسھ أخ وأب لأطفالھ اللذین یعیشون معھ. 

 
 . ۱۰۹إبراھیم حمادة، معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة، دار المعارف، القاھرة، (بدون سنة نشر)، ص  - ۲۰

21- Kane (1974), p. 190. 
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الفعل ( في قرب  ٤٥۷  -٤٥۳البیت  (في    )سوف یعلن()  Davnoetalوتكرار ظھور  ) یلعب دوراً مھماً 
 تحملھا النبوءة بوصفھا القوة المحركة للأحداث الدرامیة.  التيكشف الحقیقة 

یتحول   حیث  الاستنتاج  وقوة  النبوءة  قوة  وھما  المعرفة  من  نوعین  بعد  فیما  الدرامیة  الأحداث  وتكشف 
 الموضوع إلى الصراع بین النبوءة وعدالة الأحداث.  

الوقت   نفس  وفى  المجھول،  الھارب  یتعقب  سوف  أبوللون  الإلھ  بأن  تریسیاس  نبوءات  یصدق  فالكورس 
 یرفضون تأكیده بأن أویدیبوس ھو المذنب.  

- ٤۷۱الابیات( الحقیقيستعلن عن المجرم    والتيویؤكد الكورس مرة أخرى على صدق نبوءة الإلھ أبوللون  
)، وبذلك یبرزون قدرة تریسیاس من خلال تصوراتھم الطبیعیة وثقتھم في قدرة ھذا العراف (الأبیات  ٤۷٦
 .)۲۳( مذنباً )، ولكنھم لا یستطیعون الجزم بأن أویدیبوس ٤۸۸ - ٤۸۳

النبوءة القدیمة    )۷۲۷-۷۰۷تتنبأ یوكاستى بعد ذلك الأبیات (   – بدون قصد بالمصیبة القادمة وتنسبھا إلى 
   .أبناء  أيتقصد نبوءة الإلھ أبوللون لزوجھا لایوس بضرورة عدم إنجابھ 

وینكشف عنھا الغموض، والجمیع یستعد الآن لمعرفة    ھذا المشھد من المسرحیة تظھر جریمة أویدیبوس   ففي
 )۲٤(الحقیقة وراء ھذه الجریمة. 

من خلال الدلائل التي تقدمھا بأن النبوءات غیر  )  ۷۱۰وتحاول یوكاستى التشكیك في صدق النبوءة (البیت  
ودلیلھا ھنا أن لایوس قتل على ید اللصوص ولیس على ید ابنھ كما أكدت النبوءة من قبل،    -جدیرة بالثقة  

ولكن ھذا الدلیل بدلاً من أن یثبت أن النبوءة غیر جدیرة بالثقة أدخل الشك فى قلب أویدیبوس بأن استنتاجات  
 مكن أن تكون صادقة.  تریسیاس من الم

وتقترح یوكاستى من خلال حوارھا مع أویدیبوس أن الفرد لا یستطیع أن یتوقع ما سیحدث وما لا یحدث  
 )۲٥(). ۷۲٥-۷۰۷(الأبیات 

إلى طیبة حیث یشیر إلى أن    ویأتي جعلتھ یغادر كورنثة    التيوبعد ھذا الحوار یسرد أویدیبوس الأسباب  
) ووالدتھ میروبى  BOSرجلاً أھانھ وھو مخمور قائلاً لھ أنھ مجھول الأسرة، فذھب إلى والده بولیبیوس (

)Meporn  وسألھما عن حقیقة ھذا الأمر فاستنكراه بشده، ولكنھ لم یطمئن لقولھا فذھب إلى دلفي لكي (
 ).۷۹۳-۷۹۰وجاء رد الإلھ (الأبیات ) ۷۸۷-۷۷۱الأبیات ( یستشیر الإلھ أبوللون 

ὡς μητρὶ μὲν χρείη με μιχθῆναι, γένος δ' 
ἄτλητον ἀνθρώποισι δηλώσοιμ' ὁρᾶν, 

φονεὺς δ ̓ ἐσοίμην του φυτεύσαντος πατρός. 
 كتب على أن أتزوج بأمي .. ھكذا قدر على

 وأعلن (أبین) للناس أنى رأیت ما لا یحتمل ما لا یطاق)،
 وسأكون قاتل أبى الذي منحنى الحیاة. 

 
23 - Kane (1974), p. 193. 
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حتى لا تتحقق ھذه النبوءة    أن یغادر كورنثة  الطبیعيوحیث إن النبوءة تھدد أویدیبوس ووالدیھ، وجد أنھ من  
 على حساب والدیھ.  

 ینفذ ما جاء في النبوءة.   لكيولكن القدر دفعھ إلى الأسوأ حیث ترك والداه الخطأ لیذھب إلى والدیھ الحقیقیین  
جاء على ید قطاع الطرق، إلا أننا نجد أن    وبالرغم من وجود حقائق وبراھین منطقیة تؤید أن قتل لایوس

فقد دفعھ إلى الشك وجعلھ    ، ھذا الأمر قد أصبح مشوشاً لأنھ بدلاً من أن یدعم ثقة أویدیبوس فى أنھ لیس القاتل 
 أن اتھامات تریسیاس لھ من الممكن أن تكون حقیقة مؤكدة.   فيأیضاً یفكر 

الذي نجا من الحادث لیؤكد الروایة المنتشرة بأن من قتل لایوس    یأتي ھذا المشھد یتمنى أویدیبوس أن    ففي
 ھم اللصوص. 

الطیبي والرسول الكورنثى بأسلوب درامي، فمن ناحیة    الراعيوبذلك یكون سوفوكلیس قد وظف كلاً من  
أنقذ الطفل الصغیر منذ سنوات   يیعلن الرسول عن موت الملك بولیبیوس وفى الوقت نفسھ ھو الشخص الذ

الشاھد الوحید على مقتل لایوس وھو نفس الرجل الذي تم تكلیفھ    الراعي طویلة، ومن ناحیة أخرى یعتبر  
 بمھمة قتل الطفل في الماضي.  

الرجلان   جاء بھ الرسول من كورنثة ھو السبب في أن یتقابل والذيوھكذا یكون خبر مقتل الملك بولیبیوس 
 یقدما الصورة الكاملة للحقیقة.   لكيالعالم اللذان یستطیعان أن یجمعا الأمور معاً  فيالوحیدان 

 ) ۲٦(فكانت ھذه المقابلة تؤكد على صحة النبوءات الإلھیة. 
بھا أن تھدئ من خوف زوجھا (ابنھا في الحقیقة)    وعلى الرغم من كل الأدلة والبراھین التي تحاول یوكاستى

بتصریحھا أن النبوءات لا یمكن الاعتماد علیھا، فإننا لا  )  ۹۷۹-۹۷۷فیما یخص النبوءة الدمویة (الأبیات  
 یمكن أن نتجاھل الأحلام والنبوءات كما كانت یوكاستي تحاول أن تقنع أویدیبوس.  

ومن محاولات یوكاستى المتكررة في أن تھدئ من روع أویدیبوس قولھا بأن الحلم یستطیع أن یحقق النبوءة  
 غیر السارة.  

فھي تحاول بذلك أن تبعد النذیر السیئ للحلم، فتخبر أویدیبوس أن ھناك روایات كثیرة تعود إلى فترات سابقة  
 .)۲۷( )۹۸۱-۹۸۳على وقتھم تشیر إلى أن الابن قد اقترن بأمھ في الحلم (الأبیات 

تستنتج یوكاستى من ھذا الموقف أنھ من السھل جداً لشخص ما أن یتحمل الحیاة من أجل بعض الأشیاء التي  
 .  شيء أي لا تمثل 

، فالقدر أو المصیر المحتم لا یقرر، ولكن  التنبؤي وعلى أیة حال تكون یوكاستى مخطئة كلیاً في فھم التأثیر 
 )۲۸( یجب على الفرد أن یقوم بالخطوة الأولى 

وبعد ذلك عندما واجھ أویدیبوس الرسول بدأت كل الأمور الغامضة تتضح أمام عینیھ، فالرسالة الحقیقیة  
 أن أویدیبوس لیس ابن الملك بولیبیوس.   ھي التي حملھا الرسول الكورنثى 

 
26 -K. Reinhardt (1947), Sophocles, Frankfurt, p. 133. 
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أن   وھيیظھر كثیراً في المسرحیة إلا أن تأثیره یرجع إلى حقیقة واحدة   الإلھي وعلى الرغم من أن التدخل 
وصول الرسول یبدو كأنھ إجابة على تساؤلات كثیرة، فإذا كان أویدیبوس ھو الطفل الذي تخلت عنھ یوكاستى  

 فھذا یعنى أن النبوءات كلھا صادقة.   الماضي  في

تعرفت على ھویة    ولكن یوكاستي  أخرى، مرة    الراعيوفي ھذه الأثناء أصبح أویدیبوس متلھفاً لاستدعاء  
-۱۰٦۰الأبیات  ( یلح كثیراً في ھذا السؤال إذا كان مھتماً بحیاتھ    ألاابنھا وزوجھا، فتطلب من أویدیبوس  

- ۱۰۷٦الأبیات  ()، وھكذا تتوقف الأحداث الدرامیة على رد فعل أویدیبوس تجاه تحذیرات زوجتھ  ۱۰٦۱
۰۸٥۱.(  )۲۹ ( 

،  للحقیقةمصیر البطل وذلك بعد معرفتھ    في)  TEprétedوتعد الأحداث التالیة في المسرحیة نقطة التحول ( 
 ) ۳۰( التحول ھو تغیر مجرى الفعل إلى عكس اتجاھھ، على أن یتفق ذلك مع قاعدة الاحتمال أو الحتمیةف

 ) لجمیع أبطال المسرحیة.  IIaOosحدوث المعاناة ( إلىوقد أدى ھذا التحول بدوره 

  -   ۱۱٥٦  الأبیات(   الكورنثى أعطى الطفل للرجل    الذي كان ینتظره ھو    الذي   الراعيفیعرف أویدیبوس أن  
۱۱٥۷ .( 

 توصل إلیھا.   التيولكن أویدیبوس حاول حتى النھایة أن یكذب الحقائق 
  لكي   للراعيأعطت الطفل    التي  ھيالنھایة یعرف أن الطفل ھو ابن الملك لایوس وأن یوكاستى    فيولكنھ  

 السیئ الذي أشار إلى أنھ سیقتل أباه.   الوحيیقتلھ لأنھا كانت تخاف من 
الأبیات  (كان یبحث عنھا طوال الوقت    التيمن حدیثھ یكتشف أویدیبوس حقیقة ھویتھ    الراعيوبعد انتھاء  

۱۱۸۲ - ۱۱۸٥ .( 
عن التحول من الجھل إلى المعرفة ووضوح الحقیقة،  )  ۱۱۸۲(البیت    )واضح()  oapmتعبر كلمة ( كما  

دوراً مھماً في التنبؤ بالأحداث المقبلة حیث أشارت إلى  ) ۱۱۸۳) (البیت rpooléyaur Sویلعب التعبیر ( 
أھمیة،   أيإصابة أویدیبوس نفسھ بالعمى، فھو سیرى الضوء لأخر مرة لأن الضوء بالنسبة لھ كان لا یمثل 

بل كان    المعرفة، ولكن لیس لدیھ نور  فسیولوجیة،یرى بصورة    أعمى،ولكنھ في نفس الوقت    یرى،فقد كان  
 ولكنھ لدیھ نفاذ البصیرة والمعرفة.  یرى، كان لا   الذيیجھل كل الحقیقة. وعلى خلاف الأعمى تریسیاس 

وفي النھایة رافق معرفة الحقیقة معاناة كبیرة، فبعد أن عرف كل من الأم والابن أنھما یعیشان في زواج  
بالعمى (الأبیات   بانتحار الأم وإصابة الابن  آثامھما  التطھیر من  إلى  ذلك  بدأت معاناتھما وأدى  المحارم، 

 ). ۱٤۳۸-۱٤۳٥(الأبیات  النفي) ثم ۱۲۹٦ -۱۱۸٦
وننتقل بعد ذلك إلى نبوءة أخرى في مسرحیة أنتیجوني والتي حاول فیھا سوفوكلیس أن یصور الصراع بین  

أصدره كریون ویحرم    الذي القوانین الإلھیة والقوانین البشریة. ففي بدایة المسرحیة تروى أنتیجونى المرسوم  
).  ۲۹-۲۷الأبیات  (العراء    فيوأمره لأھل المدینة ترك جثتھ    علیھ،فیھ دفن جثة بولینیكس المسكین أو البكاء  

 
29 - Kane (1974), p. 201. 
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حیث یشیر إلى أنھ لن یمنح الطالحین التكریم  )  ۲۰۹-۲۰۲ویؤكد كریون ھذا الأمر مرة أخرى (الأبیات  
 الذي یستحقھ الصالحون.  

 ). ٤٦۰-٤٥۰الأبیات (ولكن في حدیث كریون وأنتیجونى تؤكد أن القوانین الإلھیة أقوى من البشریة 
دفنھ،   أنتیجونى فى حزنھا على أخیھا ورغبتھا في  لموقف  أنتیجونى مؤیداً  یظھر تریسیاس في مسرحیة 
فوجود تریسیاس على المسرح في الوقت الذي تتحدى فیھ أنتیجونى كریون وتصر على موقفھا یدل ضمنیاً  

 ). ۹۹۰-۹۸۸یلعبھ من خلال أحداث المسرحیة (الأبیات ( الذيعلى الدور المركب  
، وقد )۹۹۰  ۹۸۹نفسھ بلغة تھكمیة بأنھ رجل أعمى فى حاجة إلى من یرشده (الأبیات    فیصف تریسیاس

كان الھدف من قولھ ھذا أن یوضح لكریون أنھ كحاكم یحتاج إلى من یرشده كما یفعل الغلام الذي یصطحبھ  
 ). ۱۰۱۲(البیت 

 ) ۳۱( الأعمى.فتریسیاس یمثل الأعمى البصیر، وعلى النقیض یعبر كریون عن البصیر 
مجیباً لطلبات الآلھة ومفسراً    إلى أن تریسیاس یعد من خلال أحداث مسرحیة أنتیجونى  Rosivachویشیر  

لأوامرھم، فھو في خدمتھم ومنفذ لقوانینھم، كما أنھ یصف نفسھ بأنھ مفسر لحركات الطیور، ولذلك فقد ربط  
بین السلوك الغریب للطیور وبین المصیر المنتظر للمدینة، فھو یفسر النداءات الغامضة وغیر المفھومة  

لم یدفن   الذي ویقارن ما یفھمھ من ذلك مع أنتیجوني التي تنظر إلى أخیھا  )  ۱۰۰۲  -۱۰۰٤  للطیور (الأبیات 
وتنوح بصوت عالٍ وبكائھا ھذا یشبھ الأصوات التي تصدرھا    تبكي  فھيولم تقام لھ الشعائر الدینیة الملائمة،  

 )۳۲( الطیور
-۹۹۹الأبیات  (وبعد أن غادرت أنتیجونى المسرح وذھبت إلى سجنھا، یبوح العراف تریسیاس بنبوءة مھمة  

صیحات  )  ۱۰۰۰) (البیت  Tavtos otovo Aunnتشیر إلى أن كل الطیور كانت تصیح بجنون ( ،  )۱۰۲۳
(  مشئومھ مفھومة  (البیت  ۰۰۰rror opvt0orوغیر  على  )  ۱۰۰۱)  القرابین  إحراق  حاول  عندما  وأنھ 

  ).۱۰۰۷) (البیت paoto or auren( المذبح لم یشعل الإلھ ھیفایستوس النیران 

تشیر منیرة كروان إلى أن الیونانیین اعتبروا الطیور إحدى وسائل التنبؤ، فإن موقعھا بین  وفي ھذا الصدد  
بین الآلھة والبشر یتیح لھا ذلك، ولذلك راقبوا طریقة طیرانھا واتجاھاتھا وصیحاتھا    أي  والأرض، السماء  

 ) ۳۳(واعتبروھا علامات ذات دلالات معینة. 

وقد ذكر باوسانیاس في القرن الثاني قبل المیلاد أنھ قد رأى بالقرب من مدینة طیبة المكان الذي كان یتخذه 
   )۳٤(  الطیور.تریسیاس مقراً لنبوءاتھ من خلال مراقبة 

 استنتج أن الآلھة لم تقبل قرابین أھل المدینة بسبب دماء الرجل الصریع )  Hpatorog obkومن ثم (

(φθόγγον ορνίθων(ἀνδροφθόρου βεβρῶτες αἵματος λίπος) 

)avdpop06pou BeBptes aluatog Atros ( 

 
31- D. Maclnne (1995), prophecy and persuasion: Tiresias in Greek tragedy, Ph.D. Diss., Duke Univ., p. 135 
 32-J.V. Rosivach (1979), "The two worlds of the Antigone", ICS 4, p. 23. 

 . ۲۱۳، ص ۲۰۰٦القاھرة،  ،٥۱۰۲، المجلس الأعلى للثقافة، العدد منیرة كروان، أنتیجونى لسوفوكلیس - ۳۳
34 -W. Burkert (1985) , Greek Religion, Oxford, p 112 



لم یُدفن وترُك في العراء حتى امتلأت بطون الطیور الجارحة من لحمھ. ولكن على    الذي)  ۱۰۲۲(البیت  
یرفض الآن بغضب شدید    )۱۰۰۲(البیت    الرغم من اعتراف كریون السابق بأنھ یثق في كلام تریسیاس

 النبوءات ویذكر تعرضھ لظلم ) ۱۰۷ - ۱۰۳۵تصدیق نبوءاتھ الأبیات) (

)(κοὐδὲ μαντικῆς ἄπρακτος 

)Kobe Mavturns  &TpaKtos tutv eiut ( 

 ) ۳٥( .والغنى، كما یصف العرافین بأنھم مجرد تجار یرغبون في الربح )۱۰۳۵ - ٤۱۰۳(الأبیات 

ینقسم مشھد وصول تریسیاس إلى جزأین، كما أنھ یعكس الدور المزدوج الذي یلعبھ تریسیاس في مسرحیة  
 أنتیجونى:  

 الأول: إنھ یمثل الوظیفة الدینیة بشكل أساسي.  
 المسرحیة. الثاني: یمثل القوة التنبؤیة في 

نوع من    أيیوضح    لكيطیبة ولیس    في  الحاليیقدم النصیحة إلى كریون عن الوضع    لكي  یأتيفتریسیاس  
یبرھن على براعتھ في قراءة    لكيفھم الأزمة الحالیة، وجاءت نصیحتھ    فيالتنبؤ عن المستقبل، فھو الأساس  

 . العلامات وذلك یعكس لنا قواه في نھایة الحوار الأول، وكذلك رؤیتھ الخاصة بالطبیعة البشریة
   .ویصر كریون على موقفھ بعدم دفن الجثة مؤكداً أنھ لا یوجد بشر یستطیع تدنیس الآلھة

)Miatvetv otg av0pórov 00éven (0 البیت) (۱۰٤٤.( 

ولكن بعد حدیث طویل مع الكورس تحول كریون من رفضھ التام للأوامر الإلھیة إلى مؤید قوى لقوانینھم  
 ) ۳٦(). ۱۱۱٤-۱۱۱۳السماویة ویعترف أنھ من الأفضل احترام ھذه القوانین حتى نھایة العمر (الأبیات 

المفاجئ  حیث   التحول  إحدى    فيیثیر  تتحول  أن  الشائع  غیر  من  إنھ  حیث  كبیرة،  حیرة  كریون  موقف 
موقفھا أثناء وجودھا على خشبة المسرح وبھذه السرعة بشكل    فيالشخصیات الرئیسیة في المسرح الیوناني  

   سوفوكلیس.مسرح  فيخاص 

 . وھذا التحول لم یدفع المشاھد للإحساس بالتعاطف مع كریون أو الإحساس تجاھھ بالشفقة والرثاء

وأوضحا أن كریون لا یستطیع أن    للنصیحة، ولقد أكد كل من تریسیاس والكورس إلى حاجة كریون الملحة 
یرفض النصیحة والقول الرشید للعراف. بعد ذلك حاول تریسیاس أن یثبت ما كانت أنتیجونى تشیر إلیھ من  

   كریون.الخطأ الذي نشرتھ سیاسة 

بوصفھا امرأة وضحیة وتریسیاس بوصفھ مفسراً للنبوءات وحركات الطیور یرتبطان مع بعضھما    فأنتیجونى
فكل منھما لدیھ وقار خاص للآلھة وھو الأمر الذي یفتقده كریون، وكلاھما   وتصرفاتھم، البعض في موقفھم 

 )۳۷(بھا. أیضاً یدافع عن الحیاة التي یحتقرھا كریون ویستھین 

 
35 - R. Flaceliere (1961), Greek oracle, New York, p. 45. 
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العراف تریسیاس في مسرحیة أنتیجونى یلعب نفس الدور الذي تلعبھ أنتیجونى في الأحداث، فكل منھما  ف
یختلف مع كریون، كما أنھ في الوقت نفسھ یوضح الصلة بین الشئون الداخلیة التي تحدث في منزل كریون  

 العلامات التي تظھر في السماء عن طریق حركات الطیور.  وبین

تریسیاس   العراف  بنبوءة أخرى    فيویتحول  فیخبره  التحذیر  إلى  النصیحة  حواره مع كریون من مرحلة 
 )۱۰٦۷-۱۰٦٦(الأبیات

ἐν οἷσι τῶν σῶν αὐτὸς ἐκ σπλάγχνων ἕνα νέκυν νεκρῶν ἀμοιβὸν 
ἀντιδοὺς ἔσῃ, 

 . جثة في مقابل ھذه الجثث بعد غد سیأتي من نسلكم

إلى أن كریون سوف یدفع ثمن مخالفتھ    )جثةجثة في مقابل  ()  vKvv vekpov duoBorیشیر التعبیر (
لأوامر الآلھة غالیاً، فمن خلال الأحداث الدرامیة یتضح الھدف من ھذه الكلمات الغامضة وھو موت ھایمون  

)AO  نفسھا    ولم یتوقف عقاب الآلھة لكریون إلى ھذا الحد، حیث إن أنتیجوني قد شنقت  .)۱۱۷۸) (البیت
لم تستطع أن تتحمل فراق    التيومن بعده أمھ یوریدیكى  ،  مما أدى إلى انتحار ابنھ ھایمون )  ۱۲۲۱البیت (

 ).۱۲۸۳-۱۲۸۲الأخرى (الأبیات  ھيابنھا فانتحرت بدورھا  

 Hom. ILتمنى الموت نتیجة حزن أو فاجعة (  الذي یعد أخیلیوس النموذج الأول في الشعر الیوناني  لذا  
XVIII  وھناك أیضاً بعض الشخصیات في التراجیدیا الیونانیة عبرت عن شعور مشابھ، فھناك الكثیر ، (

 الانتحار.   فيانتحرن أو حاولن الانتحار، ولكن كان نادراً أن یفكر أحد الرجال  اللائيمن النساء 

  ولكن ھناك من تمنى الموت أو حاول الانتحار مثل كسیر كسیس في مسرحیة الفرس لأیسخیلوس وھایمون 
ومن بین ھؤلاء    لیوریبیدیس، وكریون في مسرحیة أنتیجونى لسوفوكلیس وأدمیتوس فى مسرحیة ألكستیس  

 )۳۸( الرجال كان ھایمون فقط ھو الذي انتحر فعلاً 

مسرحیة أویدیبوس في    فيومن الإشارات الأخرى عن النبوءات في مسرح سوفوكلیس تلك التي ظھرت  
 )۱۳۷۴- ۱۳۷۲أویدیبوس بموت أبنھ بولینیكس (الأبیات كولونوس، حیث یتنبأ 

یمكن   أو  لھ،  عصیانھم  بسبب  أبناءه  على  الأب  یلقیھا  لعنة  ولدیھ  بموت  أویدیبوس  نبوءة  اعتبار  ویمكننا 
اعتبارھا مجرد توقع بشرى أكثر من كونھا نبوءة، حیث یؤكد أویدیبوس أن ابنھ بولینیكس سیتعرض للعنة  

، أي اللعنة الموروثة من لابداكوس والتي تعرضت لھا ذریتھ  )۱۳۸۲  -  ۱۳۷۹في كل الأحوال (الأبیات  
جیلاً بعد جیل حیث وقع لایوس والد أویدیبوس فریسة لھذه اللعنة عندما خالف نبوءة أبوللون بأن یبقى بلا  
ذریة وإلا تعرضت المدینة للخطر ومن بعده أویدیبوس عندما قتل والده وتزوج من أمھ والآن حان الوقت 

  .)۳۹( ل بید الآخر، ولن یستطیع النجاة منھا مھما حدث.أویدیبوس اللعنة بأن كل منھما سیقت  لیرث أبناء

 
38 - S. Yoshitake (1994), Disgrace, Grief and Other Ills: Heracles' Rejection of Suicide", JHS 114, p. 143. 
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ظھرت   والتيیعتبر أویدیبوس وأبناؤه خیر مثال على فكرة المسئولیة التي یتحملھا جیل بعد جیل أخر حیث 
التي امتدت إلى أویدیبوس وأبناؤه ومن قبلھم إلى لایوس   مسرح أیسخیلوس، فقد كانت لعنة لابداكوس  في
معركة فردیة تؤدى للموت، وقد    فيقرار إتیوكلیس بأن یواجھ أخاه بولینیكس    في أحد الأسباب الرئیسیة    ھي

 جسدت مسرحیة السبعة ضد طیبة بالتفصیل الصراع بین الأخوین نتیجة لھذه اللعنة الموروثة.  

لإتیوكلیس    ففي الدافع  اللعنة ھي  كانت  طیبة  السبعة ضد  في    كيمسرحیة  حقھ  اغتصب  الذي  أخاه  یكره 
 . جیداً العرش، ووصلت بھ في النھایة لإحدى الخیارین إما أن یقتل أخاه أو یموت وھو یعلم ذلك 

ابنھ بولینیكس على عقوقھ لھ مما دفعھ إلى إلقاء تلك )  ۱۳۸۲  -  ۱۳۷۵ویلوم أویدیبوس فى حدیثھ (الأبیات  
 اللعنة علیھ.  

، لذلك طلب بولینیكس  أبنائھ فالنبوءة ھنا بموت الأخوین من الممكن اعتبارھا لعنة یلقیھا أب غاضب على  
من أویدیبوس أن یرفع ھذه اللعنة عنھ وأن یبارك حملتھ العسكریة ضد طیبة، لأنھ یعلم أنھ سوف یموت  

 .  )۱۳٤٥البیت (بالفعل بدون بركة والده  

لذلك تعد نبوءة أویدیبوس بصورة كبیرة امتداد للعنة التي تتوارثھا ھذه العائلة فیموت كل من ولدیھ نتیجة  
 ) ٤۰( لھا.

 ):۱۰۲۰-۱۰۱۹) (الأبیات TExposأما في مسرحیة آیاس فقد جاءت النبوءة على لسان تیوكروس ( 

τέλος δ ̓ ἀπωστός γῆς ἀπορριφθήσομαι, δοῦλος λόγοισιν ἀντ ̓ 
ἐλευθέρου φανείς. 

 وأخیراً سأطرد من وطني وأھیم على وجھي، ویحسبني الناس عبداً وأنا حر. 

تھكماً درامیاً، فتشیر    )وجھي أھیم على  ()  cropp100nooatو (  ) یطرد()  arwotosحیث تثیر الكلمات (
 النبوءة ھنا إلى نفى تیوكروس وأنھ سیصبح بلا وطن.  

ویعد ھذا الحدث أیضاً توقعاً بشریاً أكثر من كونھ نبوءة. ففي الوقت الذي یكون فیھ تیوكروس غیر قادر  
على التنبؤ بالأحداث، یتوقع ما یعرفھ الجمھور وھو أن تیلامون والده ووالد آیاس سوف یتھمھ بأنھ جبان  

 )٤۱( )۱۰۰۸-۱۰۲۲وخائن (الأبیات 

) فتأتى النبوءة على لسان ھیراكلیس عند ظھوره بوصفھ إلھا من  Portmansوفي مسرحیة فیلوكتیتیس (
ویخاطب فیلوكتیتیس قائلاً لھ أنھ یجب أن یذھب إلى    )، ۱٤٤٤  -  ۱٤۲۱الآلة، ویخبرنا بالمستقبل الأبیات  

طروادة مع نیوبتولیموس حتى یشفى من مرضھ وأنھ سینال لقب أشجع الشجعان عندما یقتل باریس بالسھام  
الخاصة بھیراكلیس، ثم یوجھ حدیثھ بعد ذلك إلى نیو بتولیموس قائلاً لھ أنھم لن یستطیعوا الاستیلاء على  

 
40 - C.A. Schlesinger (1924), The Gods in Greek tragedy, A study of Ritual Survivals in Fifth-Century, 
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طروادة بدون مساعدة فیلوكتیتیس. وھذا یقوى الصلة بین النبوءة والحبكة الدرامیة، كما أنھ یخلق أسباباً قویة  
 .تدفع أودیسیوس للحصول على القوس الخاص بھیراكلیس

ومن النادر أن نرى في المسرح الیوناني القدیم شخصیة العراف یُسْخَرُ منھا أو لا یعبأ بتنبؤاتھا، وتأتي العقوبة 
"أودیب   مسرحیة  في  نرى  كما  القدیمة،  الیونانیة  المسرحیات  تلك  في  العرافین  نبوءات  بُ  یُكَذِّ لمن  شدیدة 

ودیب: إنھا لا تؤمن بنبوءات العرافین، وترى أن ملكًا"لسوفوكلیس، ففیھا نرى جوكاستا زوجة أودیب تقول لأ
بكذب  قناعتھا  على  مثالاً  لأودیب  ذلك، وتضرب  في  بالعرافین  یستعینوا  أن  دون  نفذوه  شیئاً  أرادوا  لو  الآلھة 
نبوءات العرافین بأنھا قد ولدت ولداً في الماضي من زوجھا السابق لایوس، وتنبأ العرافون بأن ھذا الولد لو عاش  

سیقتل أباه، وسیتزوج من أمھ، وتقول: إن ھذا الولد قد قتُلَِ بعد مولده، ولم یحدث ما تنبأ بھ العرافون من أنھ  فإنھ 
 .سیقتل أباه، فقد قتُلَِ لایوس بید شخص آخر غیره في مكان ذي ثلاث شعب

تكذیبھا قالتھ جوكاستا عن  ما  الجوقة  ھذا   وتستنكر  العقاب مباشرة لجوكاستا على  العرافین ونبوءاتھم، ویأتي 
فَھا أودیب أنھ قتل شخصًا في المكان الذي قالت:  الإنكار منھا لنبوءات العرافین وأثرھا في مصائر البشر بأن یُعرَِّ

القدیمة التي  إن لایوس قد قتُلَِ فیھ، ثم یتضح أن أودیب ھو ابن لایوس وأن جوكاستا ھي أمھ، وأن تلك النبوءة  
إذا بھا تتحقق، فلا یسعھا عند ذلك غیر أن تشنق نفسھا، وتتخلص من الحیاة، عقاباً لھا على سوء نظرھا    -كذبتھا  

 .في العرافین ونبوءاتھم

وغالباً ما تكون النبوءات في المسرحیات الإغریقیة على ألسنة الآلھة الوثنیة، وقد یقوم بھا زیوس رب الأرباب 
عند الإغریق، كما نرى في مسرحیة "نساء تراخیس" لسوفوكلیس، ففي ھذه المسرحیة نرى ھرقل قد ارتدى ثوبًا  

لجدیدة إیولا ویعود لحبھا ھي، حسب خدیعة شخص  أرسلتھ لھ زوجتھ دیانیرا ظانة أنھ سیجعلھ ینفر من عشیقتھ ا
لھا بذلك، ولكن ذلك الثوب الذي خلطت بھ دم ذلك الشخص الذي كان ھرقل قد قتلھ في الماضي تسبب في آلام 
شدیدة لھرقل حین لبسھ، وأدرك أنھ لا خلاص لھ من ذلك العذاب سوى بالموت، فأمر ابنھ بحرقھ، ونفذ كلامھ،  

م حرقھ وموتھ أن زیوس قد تنبأ لھ بأن موتھ لن یكون على ید شخص حي، وبالفعل كان وذكر ھرقل قبل أن یت
موتھ بسبب اختلاط دم ھذه الشخص المیت بجسده، فتسبب في آلامھ، وسعى للتخلص من حیاتھ بحرق نفسھ حتى 

 .الموت

للادیب الیوناني سوفوكلیس من عراف او كاھن من كھنة معبد    )أودیب ملكاً (تأتي النبوءة في مسرحیة  أیضا  
ابولو في مدینة دلف، ومفادھا ان اودیب سیقتل اباه ومن ثم یتزوج امھ.. فزع ورعب وخوف تتملك الملك وزوجتھ  

 .ویا الفجیعة

الكھنة في معبد الاغریق یخاطبون النفس البشریة ویحفزون مختلف النزعات فیھا، وعلى أثر تجاوب النزعات  ف
یتحقق المراد الظاھر، ویتبعھ المراد الخفي وھو الباطن في ثنایا ظاھر النبوءة.. نبوءة الكھنة اجبرت والد اودیب، 

 ولا تتحقق النبوءة..  وھو ملك البلاد، بتدبیر جریمة لقتل ابنھ حتى یتخلص منھ 

وأشھر من قام بالعرافة والتنبؤ في المسرح الیوناني القدیم ھم من الرجال، وأشھرھم تریزیاس، الذي یعد أشھر  
عالمًا بما كان وما سیكون من مصیر أودیب   )أودیب ملكًا(عراف في المسرح الیوناني القدیم، ونراه في مسرحیة  

وأسرتھ، ولكنھ لا یرغب في ذكره حتى لا تتوتر العلاقة بینھ وبین أودیب، ولكن غضب أودیب علیھ یضطره 



لأن ینفجر بكل النبوءات التي یعرف أنھا ستتحقق قریباً وتتسبب في شقائھ، وتتحقق نبوءات تریزیاس كلھا بعد  
 .ذلك

  :وھنا تطرح الباحثة عدة أسئلة

كیف اثرت النبوءة في اودیب؟ وما ھي النتائج التي تبلورت إثر السیر على الخطى التي رسمتھا نبوءة الكھنة 
 والساحرات؟ 

أخذت النبوءة مجراھا مثلما رسمھا الكھنة، ولكن الاثر الاعظم ھو الذي جاء بعد تحقق النبوءة بمأساة كارثیة  
والتي لم تكن لا في ثنایا النبوءة ولا في حساب ضحایا النبوءة.. اودیب، بعد ان تحققت النبوءة وقتل اباه وتزوج 

فعلت بھ النبوءة بان الحقت بھ الخزي والعار، قرر أن   امھ، تنتحر زوجتھ وھي امھ، اما ھو بعد ان تیقن لھ ما
یختفي عن الانظار بعیداً عن اعین الناس وخاصة اعین بنتیھ من امھ، وكان القرار في زبدة القول وھو یخاطب  

 .  )ستظلان في الظلمة فلا تریان من كان یجب ألا تریاه.. ولا تعرفان من لا أرید أن أعرف بعد الیوم(عینیھ: 

نتائج ما بعد النبوءة لم تكن واردة بصریح العبارة فیما قالھ الكھنة، وما كان بالإمكان معرفتھا قبل حدوثھا، اما  
وھذا امر طبیعي، فھل كانت النتائج ھي المقصودة من النبوءة دون ذكر لھا ولا حتى الاشارة الیھا؟ ھنا تنفتح 

لاقوال مقاصد لا ذكر لھا فیھا، بینما ھي بذور تحملھا ابواب التكھنات او التفسیرات امام حقیقة واحدة.. ومن ا 
كلمات الاقوال لترویھا ھواجس النفس ونزعاتھا، ومن ثم تتبرعم المأساة التي ھي لب النبوءة ومقصدھا بینما 
ظاھر النبوءة ھي السبیل الیھا.. وما كان لھذا الظاھر ان ینكشف عن باطن المأساة لولا ھاجس الخوف عند الملك  

تحقق المقصد الباطن   حیثوزوجھ في اودیب.. ھاجس الخوف في اودیب كان ھروباً من النبوءة وتدبیرًا لتفادیھا..  
من قول الكھنة والساحرات، وكأنھم قالوا شیئا وارادوا شیئا آخر.. لولا الخوف ولولا الطموح لما كان لظاھر  
القول ان ینقشع عن باطنھ، ولا یمكن لبواطن الامور والاقوال، وھي خفیة او غائبة، أن تتبلور لولا الانصیاع 

فطن الانسان باطن القول، وھو الغائب المقصود، من ظاھره السلس الواضح  الاعمى الیھا.. وكیف السبیل الى أن ی 
 وھو المنزلق الى باطن القول؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یوربیدس. في مسرح والحلم : النبوءات ثالثا

قد رأت حلمًا عرفت منھ أنھ ستحدث عدة مصائب لھا ولأبنائھا،   نرى في مسرحیة "ھیكوبا" لیوربیدیس أن ھیكوبا
 .وتحققت النبوءة التي جاءتھا في ذلك الحلم بعد ذلك

غالبًا ما تكون النبوءات التي تصدر عن الآلھة الوثنیة في نھایات المسرحیات الیونانیة القدیمة، وتأتي لتفك لذلك 
الاشتباكات والصراعات في ھذه المسرحیات، ویرضى البشر بما یذكره الآلھة الوثنیة في تلك النبوءات، ونرى 

نھایتھا ھذه الظاھرة واضحة في كثیر من مسرحیات یوربیدیس، كما نرى ف ي مسرحیة "المستجیرات"، ففي 
تظھر الربة أثینا، وتتنبأ بأن أھل أرجوس سوف یھزمون أھل ثیبة في قابل الأیام، كما أنھا تتنبأ بأمجاد كثیرة 
لمدینة أثینا، ولملكھا ثیسیوس، وتقضي بالحكم في جثث أبطال أرجوس الذین استعادھم جیش أثینا من ثیبة بعد 

 .ھم أن رفض أھل ثیبة دفن

  -وأیضًا نرى في نھایة مسرحیة "إیون" لیوربیدیس ظھور ربة وثنیة، وتتنبأ بأن كریوسا والدة إیون من أبوللو  
 .ستنجب من زوجھا إكسوفوس، وكذلك تتنبأ لإیون بأنھ سیكون ملكًا عظیمًا -الذي كان قد اغتصبھا في الماضي 

وقد یقوم الإلھ الوثني في بعض المسرحیات الإغریقیة بالتنبؤ في أولھا ولیس في آخرھا، وعند ذلك یكشف ما  
مسرحیة   في  نرى  كما  ذلك،  عند  التشویق  ویضعف  تنبؤاتھ،  حسب  الأحداث  وتسیر  المسرحیة،  في  سیحدث 

وال الجمال  ربة  أفرودیت  تظھر  المسرحیة  ھذه  بدایة  ففي  لیوربیدیس،  وتبدي "ھیبولیت"  الإغریق،  عند  عشق 
وتسیر  منھ،  ستنتقم  إنھا  وتقول:  الصید،  ربة  أرتمیس  لأختھا  وانصرافھ  عنھا،  ھیبولیت  إعراض  من  تبرمھا 
الأحداث في ھذه المسرحیة وفق النبوءة التي عرضت تفاصیلھا في بدایة ھذه المسرحیة، وقالت: إنھا ستنال من  

 .ھیبولیت بھا

مسرحیة  نھایة  في  نرى  كما  لآلھة،  تحولوا  بشر  الإغریقیة  المسرحیات  بعض  في  والعرافة  بالتنبؤ  یقوم  وقد 
وأحفاده،    أبناؤه"أندروماخا" لیوربیدیس، ففي نھایتھا وبعد أن تصاعدت الأحداث فیھا، ومات لفیلوس العجوز  

تظھر لھ زوجتھ المیتة، وتعُرفھ أنھا صارت إلھة، وتتنبأ    -ولم یبقَ لھ غیر حفید صغیر من ابن أخیل وأندروماخا  
لھ بأنھ سیعیش طویلاً، وسیصبح إلھًا مثلھا بعد موتھ، وتتنبأ بأحداث سعیدة أخرى لأندروماخا، ولابنھا من ابن  

 .أخیل

أیضًا بعض البشر في بعض المسرحیات الإغریقیة اختصھم الآلھة الوثنیة بالقدرة على التنبؤ، ومنھم نرى    كما
فُ من حولھا بما تراءى لھا وسیحدث في المستقبل،  كاسندرا التي نراھا خلال تنبؤاتھا في حالة تشبھ الخبال، وتعُرَِّ

مسرحیة   في  الدور  بھذا  تقوم  رأیناھا  ومسرحیة  )  أجاممنون(وقد  ومسرحیة  )الطروادیات (لأیسخولوس،   ،
لھا ولأمھا ھیكوبا وأخواتھا   )ھیكابي( المآسي  تتنبأ كاسندرا ببعض  الثلاث  المسرحیات  لیوربیدیس، وفي ھذه 

طروادة،   من  أخریات  وصولھما   وتتحققونساء  بعد  ولأجاممنون  لھا  ألیم  بمصیر  تنبأت  أنھا  كما  نبوءاتھا، 
 .لأرجوس، وحدث فعلاً ما تنبأت بھ

ھي عطیة لھا من بعض الآلھة،    -كما رأیناھا في ھذه المسرحیات    -ومن الواضح أن قدرة كاسندرا على التنبؤ  
أو ھي موھبة خاصة بھا، لا سیما أنھا لم تكن كاھنة، كبعض الكھان والكاھنات الذین عرُِفوا بالقدرة على التنبؤ،  

 .وسنشیر إلیھم بعد قلیل



ونرى بعض النساء اللائي كن كاھنات، ولدیھن القدرة على التنبؤ في بعض المسرحیات الیونانیة القدیمة، ومنھن 
لیوربیدیس كاھنة لدیھا القدرة على التنبؤ، وتتعاطف مع ھیلین وزوجھا    )ھیلین(ثیونوي، فنحن نراھا في مسرحیة  

مینیلاوس  یتزوجھا، ویأخذھا من زوجھا  أن  الذي یرید  أخیھا ملك مصر  مینیلاوس، وتقف معھما ضد رغبة 
 .غصباً

لیوربیدیس یتنبأ تریزیاس بأن جیش ثیبة لن ینتصر على جیش الأرجیین الذي یغزو   )الفینیقیات (وفي مسرحیة  
ثیبة إلا بعد بأن یضحي كریون بابنھ مونیكس، ویحاول كریون أن ینجو بابنھ من ذلك المصیر بأن یحاول أن 

ف جاء  كما  لوطنھ،  إنقاذاً  بحیاتھ  ویضحي  المسئولیة،  یستشعر  مونیكس  ولكن  أخرى،  لمدینة  نبوءة یھربھ  ي 
 .تریزیاس

وكما نرى فتریزیاس یبدو في ھذه المسرحیات الثلاث الإغریقیة التي وصلتنا كاھناً وعرافاً حكیمًا، ومقدرًا من 
كل من حولھ، وأنھ یشعر أنھ لا یقل مكانة عن ملوك ثیبة التي یعیش فیھا بما أوتي من فن العرافة؛ ولذلك كان  

 .یُطْلَقُ علیھ أحیاناً لقب الملك تقدیرًا لھ

ویتنبأ بمآسٍ   -الذي كان قد مات    -لیوربیدیس ظھور شبح بولیدوروس    )ھیكابي(وأیضًا نرى في بدایات مسرحیة  
 .كثیرة لأمھ ھیكابي ولإخوتھ البنات، وتتحقق ھذه المآسي بعد ذلك

ویتنوع من یقومون بالتنبؤ في ھذه المسرحیة، فنرى فیھا ھیكابي تتعرف على بعض حوادث المستقبل المأساویة  
من خلال حلم رأتھ في نومھا، ثم یظھر شبح ابنھا المیت بولیدوروس، ویتنبأ بمآسٍ كثیرة لمن بقي من أسرتھ 

 .وقومھ من أھل طروادة

وأیضًا تقوم كاسندرا بالتنبؤ في ھذه المسرحیة بمصیرھا ومصیر أمھا ھیكابي وبعض نساء أخریات في طروادة، 
كلیتمنسترا زوجتھ  ید  على  شنیعة  قتلة  بقتلھ  أرجوس  إلى  یعود  أن  بعد  أجاممنون  بمصیر  تتنبأ  أنھا   .كما 

وكان قد   -یذكر بعض النبوءات التي ستصیب ھیكابي وأجاممنون    وأخیرًا نرى في ھذه المسرحیة بولیمستور
وھو یرى أن ھذه النبوءات فیھا الانتقام لھ من ھیكابي بعد أن تسببت في قتل ولدیھ    - عرفھا من شخص آخر  

وفقء عینیھ؛ جزاء لھ منھا لأنھ قتل ابنھا بولیدوروس ونھب أموال طروادة التي وُضِعتَْ أمانة عنده، ولا تھتم 
 ھیكابي بنبوءاتھ، فقد حققت أمنیتھا الكبرى بالانتقام منھ، ولم تعد لحیاتھا قیمة بعد دمار طروادة وموت أبطالھا. 

 .أما أجاممنون فلم یحفل بتلك النبوءات منھ

الباحثة للتنبؤات ومن   )ھیكابي (أن مسرحیة    وترى  أكثر مسرحیة وصلتنا عن الإغریق نرى  لیوربیدیس ھي 
 .یقومون بھا دورًا كبیرًا فیھا

 

 

 

 



 :خاتمة ونھایات المسرحیات الیونانیة القدیمةعلى  والحلم النبوءة أثر

، وھذا التنوع في  وانماطا من نھایات المسرحیات وخاتمتھا اشكالا    اترى الباحثة ان النبوءة والحلم قد فرضت
المسرحیة  الكتابات  تناول النبوءة والحلم یتجاوز  تلك الأشكال یؤكد ما ذكرتھ من أن الإغریق عرفوا تنوعا في  

 النمطیة.

 :الطویلة النھایةأولا: 

لا شك أنھ یعد عیبا كبیرا في مفاھیمنا الحدیثة للمسرح أن تكون الخاتمة طویلة، فمن المتعارف علیھ أن الخاتمة 
لا بد أن تأتي سریعة وقصیرة في ختام المسرحیة، ولا بد أیضا أن تكون متلاحمة بما سبقھا من أحداث، وفي  

 .لمشاھدالوقت نفسھ فیجب أن یكون فیھا قدر من المفاجأة والإدھاش ل

ھذه  بعض  في  النھایة  ھذه  إن  بل  طویلة،  نھایات  ذات  الشھیرة  الإغریقیة  المسرحیات  بعض  نرى  ولكننا 
على وجھ الخصوص    –المسرحیات قد تصل إلى ما یعادل ربع مساحة ھذه المسرحیات، ویبدو أن سوفوكلیس  

مل  – أودیب  مسرحیة  في  نرى  كما  تراجیدیاتھ،  بعض  في  الطویلة  النھایات  بھذه  عرف  ومسرحیة  قد  كا، 
أنتیجونا، ففي مسرحیة أودیب ملكا تنتھي الأحداث فیھا حینما تكتشف جوكاستا أن أودیب ابنھا فتشنق نفسھا، 
وحینما یدرك أودیب ھذا الأمر یفقأ عینیھ، ویستعد لرحلة التشرد في البلاد غریبا بعد أن كان ملكا عظیما، 

عرضا مطولا بعد ذلك لعرض أودیب لآلامھ ومعاناتھ،   ولكن ھذه المسرحیة لا تنتھي عند ذلك، ولكننا نرى
وھجومھ على الأقدار التي قصدتھ بھذه الآلام، وأیضا نرى في ھذه الخاتمة الطویلة الجوقة تردد العبرة من  
ھذه المسرحیة، وتمجد الآلھة الوثنیة، وتتحدث عن مصیر الإنسان الذي تحفھ الآلام، وأنھ لا یجب الحكم على  

 .عادة إلا بعد أن تنتھي حیاتھ على الأرضأي شخص بالس

وھذه النھایة الطویلة لھذه المسرحیة بعد شنق جوكاستا لنفسھا وفقأ أودیب عینیھ لا تحمل أحداثا مھمة، وھي 
تبطئ حركة المسرحیة، ولكن الجمھور الیوناني القدیم كان یعجب بھا؛ لأنھ یشعر بالشفقة على أودیب بتكراره  

ثم یحدث لھ التطھیر، كما ذكر ھذا أرسطو  لآلامھ، وأیضا كان یشعر بالخوف من أن یكون مصیره مثلھ، ومن  
 .في كتاب فن الشعر

وذكرا   الوثنیة،  لآلھتھ  وابتھالات  أدعیة  الطویلة  الخاتمة  ھذه  في  یرى  القدیم  الیوناني  الجمھور  كان  وأیضا 
 .لبعض الشعائر الدینیة، فكان لا یشعر بضیق لطول ھذه النھایة في ھذه المسرحیة وأمثالھا

ونرى الأمر كذلك في مسرحیة أنتیجونا لسوفوكلیس، فالأحداث تنتھي فیھا حین یقتل ھیمون نفسھ بعد انتحار 
خطیبتھ أنتیجونا، وانتحار والدة ھیمون وزوجة كریون حزنا على موت ابنھا، ویدرك كریون أنھ تسبب في  

لشكوى كثیرا، ویتحدث عن الأقدار  كل ھذه المصائب، ولا تتوقف المسرحیة عند ذلك فإننا نرى كریون یجأر با
التي رصدتھ بانتقامھا، وترثي الجوقة لحال الأشخاص الذین ماتوا في ھذه المسرحیة، وتشعر بالأسى لحال  
كریون، كما أن الجوقة تذكر العبر من حوادث ھذه المسرحیة، وما انتھت إلیھ، وتردد بعض الابتھالات للآلھة  

 .لتصرف أذاھا عن البشر

وأعتقد أن الجمھور كان یعجب بھذه النھایة الطویلة في ھذه المسرحیة أیضا للأسباب التي ذكرتھا من قبل 
 .بخصوص مسرحیة أودیب ملكا



 :تدخل قوى غیبیة عبر النھایةثانیا:  

قوى   فیھا من تدخل  یأتي  الحل  بأن  نفاجأ  ثم  فیھا الأحداث،  القدیمة تتصاعد  المسرحیات الإغریقیة  وبعض 
 .وتذكر الحل لھذه الأحداث التي تم تصعیدھا في ھذه المسرحیات –في الغالب آلھة وثنیة  –غیبیة، وھي 

ونرى مثالا لذلك في مسرحیة فیلوكتیتس لسوفوكلیس، ففي ھذه المسرحیة یرفض فیلوكتیتس أن یصحب بعض  
قدمھ خرج منھ صدید، ولكن  في  إثر إصابتھ بجرح  أجبر على مغادرتھا  أن  بعد  الإغریق لحرب طروادة 

 بعودة فیلوكتیتس الإغریق في حرب طروادة عرفوا من خلال نبوءة أن النصر لن یتم لھم في ھذه الحرب إلا
 .لھا ومعھ قوس صدیقھ ھرقل وسھامھ

أن   ویطلب إلى صدیقھ فیلوكتیتس –وكان ھرقل قد مات  –ونرى نھایة ھذه المسرحیة في ظھور شبح ھرقل 
یذھب لحرب طروادة لیأتي للإغریق بالنصر بصحبة قوسھ وسھامھ، وعند ذلك یوافق فیلوكتیتس على أن  

 .یعود مرة أخرى لحرب طروادة لیقاتل مع الإغریق

في كثیر من مسرحیاتھ بكتابة ھذه الخاتمة التي تتدخل فیھا قوى غیبیة وتحسم مصیر    وقد عرف یوربیدیس
بعض الشخصیات فیھا، كما نرى في مسرحیة أوریستیس، ففي نھایتھا یتدخل كاھن من معبد أبوللو، ویذكر 

رة  ما سیحدث لكل شخصیة من الشخصیات الرئیسة في ھذه المسرحیة، ویرضى الجمیع بأقوالھ؛ لأنھا صاد
 .عن الإلھ الوثني أبوللو

نھایتھا؛ لتصرف ملك  في  تتدخل  أثینا  الإلھة  أن  لیوربیدیس  تاوریس  في  إفیجینیا  في مسرحیة  وكذلك نرى 
تاوریس عن ملاحقة إفیجینیا وأخیھا أوریستیس ومن معھما بعد أن فروا من أرضھ، وأخذوا تمثال أرتمیس 

 .معھم، وینفذ ذلك الملك كلامھا

وأیضا نرى في مسرحیة المستجیرات لیوربیدیس أن الإلھة أثینا تتدخل في نھایتھا؛ لتعرف الأطراف التي 
 .فیھا بمایجب علیھا فعلھ، وتتنبأ لثیسیوس ملك أثینا ولبلاده بمجد عظیم

 : التي حددتھا بعض الآلھة الوثنیة من بدایة المسرحیة النھایة ثالثا:  

وبعض المسرحیات الإغریقیة نرى فیھا صراعا بین بعض الآلھة الوثنیة الإغریقیة، ویتم استخدام البشر في  
ھذا الصراع، وقد یكشف بعض الآلھة في بدایة ھذه المسرحیات عن الأحداث التي ستحدث بھا، وما ستنتھي  

بدایتھا ففي  لیوربیدیس،  ھیبولیت  مسرحیة  في  نرى  كما  فیھا،  الأحداث  أفرودیت    إلیھ  الوثنیة  الإلھة  نرى 
منزعجة لأن ھیبولیت منصرف عنھا، ولا یھتم بغیر إلھة الصید أرتمیس، وتحوك أفرودیت شركا لھیبولیت،  
بھا، مما یجعل والده   الذي تحرش  أنھ ھو  أبیھ  أمام  بھ حبا، وتدعي  تھیم  ثیسیوس  أبیھ  فیدر زوجة  فتجعل 

لھ البحر الوثني، ویموت ابنھ میتة شنیعة بمساعدة بوسیدون،  ثیسیوس یدعو علیھ، ویستجیب دعاؤه بوسیدون إ
وتسیر الأحداث في ھذه المسرحیة كما تنبأت أفرودیت، وتنتھي بالخاتمة التي تنبأت بھا أیضا، ولكن یضاف 
في  فعلتھ  لما  لھا  أتباعھا جزاء  في بعض  أفرودیت  إنھا ستنتقم من  أرتمیس وتقول:  تظھر  أنھ  النھایة  لھذه 

 .التابع لھاھیبولیت 

 



 : قوى سحریة عبر النھایة رابعا:

وبعض المسرحیات الإغریقیة نرى نھایتھا من خلال استخدام أشخاص فیھا للسحر، فنراھم من خلال السحر  
یتخلصون من مصاعب یتعرضون لھا، ویحققون الأھداف التي یرغبون في تحقیقھا، كما نرى في مسرحیة  

لأنھ خانھا بزواجھ من غیرھا میدیا لیوربیدیس، ففي نھایتھا تقتل میدیا ولدیھا أمام زوجھا یاسون انتقاما منھ  
بعد تضحیاتھا الكثیرة من أجلھ، وقد قتلت ولدیھا منھ بعد قتلھا زوجتھ الثانیة ووالدھا كریون، وجعلت یاسون 

 .یشعر بأنھ وحید، ثم استعانت بقدراتھا السحریة في الخروج من مدینة كورنتة دون أن ینالھا أي مكروه

 :تمجید لبعض الشخصیات ومكافأة على معاناتھم نھایة خامسا:

ونرى بعض المسرحیات الإغریقیة تنتھي نھایة فیھا تمجید لشخصیة تعذبت بأن تنال التكریم من بعض الآلھة  
الوثنیة جزاء لھا على معاناتھا التي فرضھا علیھا بعض ھذه الآلھة، كما نرى في مسرحیة أودیب في كولونا 

بة، ویستقر في كولونا، ویرحب بھ  لسوفوكلیس، فأودیب في ھذه المسرحیة یبدو متشردا مطرودا من بلده ثی
ملكھا وأھلھا، ویطلب إلیھم أودیب أن یحموه من كریون ملك ثیبة أو من ابنھ بولونیكیس إذا حاول أحدھما 
أخذه عنوة لیضمن النصر على خصومة، كما جاءت بعض النبوءات بذلك، ویحمي أھل كولونا وملكھا أودیب  

م نرى خاتمة طویلة لھذه المسرحیة یختفي فیھا أودیب بعد إن  من أي شخص یحاول إجباره على ما یكرھھ، ث
یقوم ببعض الشعائر الدینیة، ونعرف بعد ذلك أنھ حصل على التكریم، فقد صار في مكانة تشبھ الآلھة الوثنیة 

ة  مكافأة لھ على تحملھ المتاعب والآلام التي تسبب فیھا بعض الآلھة الوثنیة لھ، كما أنھ صار بسموه یحفظ مدین 
 .كولونا من أي خطر تتعرض لھ

وأیضا نرى في نھایة مسرحیة أندروماخا لیوربیدیس نھایة قریبة من ذلك، ففیھا نرى أن فیلوس والد أخیل قد 
العالم   في  إلھة  قد صارت  أنھا  لھ زوجتھ، وتعرفھ  بأن تظھر  أبنائھ وأحفاده  بفقد  كثیرا  أن عانى  بعد  كوفئ 

 .الآخر، وأنھ سیصیر إلھا مثلھا

 :الأحداث باستمراریةوتوحي  غیر الحاسمة النھایة المفتوحةسادسا: 

ونرى ھذه الظاھرة في بعض مسرحیات أیسخولوس، فقد كان من أوائل كتاب المسرحیات الإغریقیة، وكان  
یستكشف السبل لھا، ولھذا لیس بغریب أن نرى بعض مسرحیاتھ لیس فیھا خاتمة واضحة، وتبدو الأحداث  

أن النھایة غیر مفقودة   ةقیقمع نھایتھا قد توقفت فجأة، مما یوحي بأن المسرحیة مفقود منھا نھایتھا، ولكن الح
 .منھا، وإنما كان ھذا السبیل في كتابة بعض المسرحیات ونھایتھا بھذه الصورة

ونرى مثالا لذلك في مسرحیة الضارعات لأیسخولوس، ففي ھذه المسرحیة تلجأ بعض الفتیات المصریات 
مع والدھن لأرجوس ھربا من أبناء أعمامھن، وتنتھي المسرحیة، ولا نعرف نتیجة المواجھة بین أھل أرجوس  

تیات على وجھ الیقین؛ وكل وھؤلاء المصریین من أبناء عّم ھؤلاء الفتیات، وكذلك لا نعرف مصیر ھؤلاء الف
 .ھذا یدل على أن الأحداث غیر مكتملة في ھذه المسرحیة، وأن الخاتمة جاءت مفاجئة فیھا

علیھ  اصطلح  فیما  القدیمة،  الیونانیة  للمسرحیات  الخاتمة  في  تنوعا  القصیرة  الدراسة  ھذه  في  رأینا  وھكذا 
بالتراجیدیا، وقد عرفنا أن التراجیدیا الیونانیة تحمل في داخلھا أن أنواعا أخرى من المسرحیات ذكرناھا في 

 .ناولھ في دراسة أخرى بإذن اللهھذه الدراسة، أما الكومیدیا والخاتمة فیھا فلھا عرض آخر، سأت



 .ونتائج البحث الخاتمة

ظھرت نبوءات كثیرة في التراجیدیا الیونانیة، وقد كان تفسیر النبوءة یجعلنا على علم بالمستقبل؛ حیث   -
الغیب   ومعرفة  بالمستقبل  یتنبأ  أن  للعراف  الأشكال  ھذه  تسمح  فكانت  التنبؤ،  ووسائل  أشكال  تعددت 

ساسیة التي تفوق  وترجمة حدث ما في الماضي في بعض الأحیان، فالتنبؤ یعد علامة من العلامات الأ
مقدرة البشر، وظھور العلامات والإشارات كان وسیلة فعالة للدلالة على موافقة أو غضب الآلھة من  

   البشر.أفعال 
القدیممسرح  اللنبوءة في  لكان   - وذلك كما حدث في مسرحیة    ، دور مھم في تحریك الأحداث  الیوناني 

ملكاً حیث كانت الأحداث الدرامیة جمیعھا مبنیة على النبوءات والتي تحكمت في الأحداث    أویدیبوس
 المسرحیة من بدایة العمل وحتى النھایة.  

بصورة ثانویة لیس لھا علاقة بالأحداث كما حدث في مسرحیة إلھات  أحیان أخرى  في  جاءت النبوءة   -
ستحصل علیھا إلھات الرحمة أذا ابتعدن    التيالرحمة، حیث حملت نبوءة الإلھة أثینا المكانة العظیمة  

 عن أوریستیس. فھي بذلك تتنبأ بما سیحدث خارج الحدث الدرامي. 
شخصیة العراف لھا حضور قوي في المسرح الیوناني القدیم، وھو غالبًا ما یكون في ھذه المسرحیات  -

شخصیة ثانویة، ولكن نبوءاتھ كثیرًا ما یكون لھا دور كبیر في سیر الأحداث بالمسرحیات التي یتواجد 
 .فیھا، ویلقي بھا نبوءاتھ

في  - بھا  نبوءاتھا  بعرضھا  لأنھا  الإغریقیة،  المسرحیات  بدایات  في  بنبوءاتھا  الوثنیة  الآلھة  تتدخل  قلما 
 .بدایاتھا تذكر ما سیحدث من أحداث، وتضعف عنصر التشویق في ھذه المسرحیات

الآلھة الوثنیة الإغریقیة غالباً ما تقوم بنبوءاتھا في نھایة المسرحیات الإغریقیة لفك الاشتباك في   كانت -
المسيء عن طریق  المحسن ومعاقبة  یتم مكافأة  بأن  الجمھور؛  بھا؛ بغرض إرضاء  المشتعلة  الأحداث 

 .نبوءات ھذه الآلھة الوثنیة في نھایات ھذه المسرحیات
كانت النبوءة الرئیسیة تلعب   يالوقت الذ ففينجح سوفوكلیس في توظیف النبوءة من خلال مسرحیاتھ،  -

دوراً محوریاً في بعض المسرحیات وتتمتع بأھمیة درامیة، تمتعت النبوءة الثانویة أیضاً بنفس الأھمیة  
 الدرامیة.  

 ة:  مختلف  بأشكال الیوناني القدیممسرح ال فيالنبوءة  تعددت اشكال  -
أحیاناً لتساعد في تطور الأحداث الدرامیة كما حدث في مسرحیة حاملات القرابین حیث كانت السبب   -أ

 . الرئیسي وراء انتقام أوریستیس عندما تنبأ الإلھ أبوللون لأوریستیس بضرورة الانتقام لوالده
كانت بمثابة التحذیر من الغیب وما سیحملھ من عواقب في مسرحیة الفرس وبرومثیوس  وأحیانا   - ب

، ولكنھا كانت مؤثرة بشكل كبیر؛ حیث تمكننا من تحدید  ثانويمقیداً، فھي بذلك لم تكن مجرد حدث  
 الموقف التالي لأن النبوءة ارتبطت بالتطورات الدرامیة التالیة في المسرحیة.  

حتى تستمر في الدفاع عن موقفھا، وفي الوقت    في مسرحیة أنتیجونى  لأنتیجونى  إلھيبمثابة تأیید   - ت
 نفسھ كانت تحذیراً لكریون حتى لا یخالف القوانین الإلھیة. 

التي  بمثابة  - ث المستقبلیة  الأحداث  بعض  عن  النقاب  بعد  كشف  فیما  آیاس    ستحدث  مسرحیة  في 
 . وفیلوكتیتیس
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